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مقدمة 


امك له وغد 


إنسان هذا العصر منهمك في دوامة الحياة اليومية» 
أصبح الواحد منا كأنه ترس في دالوب المهام والتفاصيل 
الصغيرة التي تستلمك منذ آن تستیقظ صباحا» حتى 
تلقيك منهکا فوق سريرك في أواخر المساء. 

دوام مضن. ورسالة جوال» وبرید الكستروني 
وتعلسق فيسبوکي» وخبر توستري» ومقطع يوتيوسي» 
وتتقل بین الفضائیات» وصراخ منبهات في طرق 
مكتظة؛ وأعمال مؤجلة كلما تذكرتها قرصك 
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الهم والتزامات اجتماعية آخذ بعضها بركاب 
بعضء إلخ إلخ . 

هل نظم الاتصالات المتقدمة هذه مشكلة؟ لاء قطعاء 
بل هى نعمة من الله يجب تسخيرها فیما برضیه لقد 
جنينا منها الكثير» نعم ربحناء لكن لا آدري» آشعر tsi‏ 
خسرنا «الصفاء» 

صفاء الذهن» وخلو البالء والتأمل الرقراق حين 
يتطامن السكون من حولك .. 

حين يكون الإنسان في فلاة من الأرضصء وتناديه 
رات الاصوات تتناهشه من کل جهة فانه لا يزداد إلا 
تيهاً وذهولاء وأرانا ذلك الرجل الذاهل بين ضجيج المدنية 
العاصرة.. 

وخصوصاء إذا انضاف إلى ذلك bud‏ الترفيه التى 
غزت حياتناء والاسترسال في السهرات مع الأصدقاء في 
استراحات الضیاع .. 
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فستنزف الایمان وتفزع السكينة الداخلية حتی 
ألم يحن لنا آن نستقطع وقتا نهرب فيه من هذا 
التطاحن العاصر لنعید شحن آرواحنا بنسیم الایان..؟ 
آلم یأن لنا آن نرقق قلوبنا بالقرآن..؟ 
وکون القرآن هو الفزع لتزكية النفوس وترقیق القلوب 
وتصفية الأرواح وانتشالها من الثقلة الأرضية ليس استنباطا 
أو وجهة نظرء بل هو حقيقة دل عليها القرآن ذاته. 
کما قال الله تعالی: یران من يخا وعد چ . 


و 


وقال الله تعالی: قل لا 


( و ر‎ sd 
is oti موعظة: ۶ یا‎ ay ووصف الله القرآن‎ 
م‎ “¥ 2 » ta 
OF oS جاء تكم مُوَعِظه من‎ 
والحقيقة أنه كانت تمر بى مشاهدات اجتماعية في‎ 
احياة اليومية فکنت آتأمل بعضها فی ضوء القرآن وأتنقل‎ 


(۱) سورة ق, الایة: 4۵. 
(۲) سورة الاأنبیاء الایة: ۰40 


(۳) سورة یونس الایة: 0۷. 


۷ 
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بين الآيات» وأقلب معانيهاء وأحاول أن أستخلص هدایات 
القرآن في مثل هذه الأحداث والمواقف. ثم أسجل خلاصة 
هذه التأملات في فصول متناثرة في أوقات متفاوتة.. 
وقد كانت تلك التأملات لا تزيدنى إلا دهشة من 
أسرار القرآن في تليين القلوب وترقيقهاء وتزكية النفوس» 
وبناء السمو والرقي والجمال الأخلاقي والتعبدي فيها.. 
وفي هذه الرسالة التى بين يديك ستمر بك حصيلة 
بعض هذه التأملات» فهذه الرسالة في جوهرها هى مشاهدات 
اجتماعية مررت بها ثم عرضتها تحت سراج القرآن» وانکشف 
ي فيها معان أخاذة في ترقيق القلبء وتليينه وتزكيته وتطهيره» 
وإعادته لمساره الطبيعي» ودونت خلاصة هذه النتائج 
والتأملات في هذه الفصول التى ستمر بك بإذن الله. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 
أبوعمر 
ذي القعدة ۱۳۳ 
iosakran@yahoo‏ 


Twitter: @ketab_n 


ذهول الحقانق 


في يوم الأربعاء الثاني من شهر الله الحرم. لعام ثلائة 
وثلاثين وأربعمائة وألف؛ قدم إلى الرياض أحد أقاربي 
يكنى بأبي عبدالكري» وهو في منتصف الأربعينات من 
عمره. وكانت بيني وبينه مودة حميمية خاصة والی هذه 
الساعة ما رأيت مثله في سلامة القلب للناس» والإإحسان 
للمستضعفين كالعمال والجاليات والأطفال ونحوهم» وله 
علي فضل خاص لا أنساه ما حييت.. 

وما ان وصل منزلي إلا وكانت آثار الإرهاق بادية عليه؛ 
فطلب فراشاً ونام في الجلس ساعة.. 


۹ 
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allel clad de ys SES,‏ وفنا ولع الخد الم سو ثم 
جلسنا نتجاذي أطراف الحديث. فأثار صاحبى مسألة (صلاة 
الجماعة للمسافر)؛ وطلب مني کتبا عن هذا الموضوع.. 

فصعدت لمكتبتي وأتيت بجزء الصلاة من فتاوى ابن 
باز التي فرّغت من نور على الدرب» وفتاوى ابن عثيمين 
التى جمعها الشيخ فهد السليمان.. 

قرأنا المسألة التي أرادهاء ثم استأذن صاحبي وغادر.. 

هذا كان يوم الأربعاء وفي یوم الجمعة الذي يليه اتصلت 


بي والدتي تقدم لي خبراً على التدريج» فقالت لي : أبو عبد 
الكريمء يا وليدي» الحمد لله على قدره؛ جاءه حادث. 


ثم سکتت. 
فقالت ل توفي الله پر حمه .. 


ين ny‏ وودعت الوالدة وأغلقت الهاتف» كل 
الذي دار في خلدي تلك الساعة أن الوالدة أتاها الخبر 
بشكل خاطع» وأن أبا عبد الكريم قطعاً لم يمت.. 


Twitter: @ketab_n 
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مکثت قلیلا ثم عاودت الاتصال. وساألت والدتي: 
آنت متأكدة من الخبر؟ 

قالت: هاهم أهله یبکون یا وليدي» الله يرحمه. 

ودعت الوالدة 2 آخری» وأغلقت الهاتف» وبقيت 
في مكاني لا آعرف ماذا آصنع.. 

ثم اتصلت بشقیقه. فلما رد علي وسمعت صوته 
التهدج» دب إلى اليقين. 

وسألته: أبو عبد الكريم..؟ 

فقاطعني وقال بصوت ممزوج بعبرات متكسرة: أبو 
عبد الكريم يطلبك الحل . 

أدرت محرك سيارتي متوجها لمنزله خارج الرياض» 
وذهبت في نفر من أهله إلى مغسلة الموتى التى سيغسل فيها. 

انتظرنا سويعة» وحين فرغ المغسل أذن لنا بالدخول» 
وكشف لنا عن وجهه. فسلمت عليه» وقبلت بين عينيه. 
ودعوت له» ولم أملك نفسى حينها أن قلت: ما أطيبك 
حيا وميتا يا أبا عبد الكرم . 


@ketab_n 


١١ 


Twitter: 


جلسنا في منزله وقدم بعض الناس یعزون وأنا لا زلت 
غیر قادر علی الافاقة من صدمة الواجهة. 

عدت للرياض» ومکثت ليالي وصورته لا تفارق 
ناظري وأعید تذکر کل کلمة قالها حین کان في ضیافتی 

بل وكنت أدخل مجلس منزلى» وأشاهد الزاوية التی 
افترشها ونام فيهاء وأشكو بثي وحزني إلى aly cal‏ 
أزيزا في داخلى ما استطعت. 

مررت بحوادث ووفيات كثيرة» لكن لأول مرة 
یهجم علي الاحساس بقرب الوت ودنو الأجل de‏ 
هذه الصورة.. 

لما كنت في منزل ذويه؛ والمعزون يقدمون عليهم؛ كنت 
آطالع وجوه الناس» وأنظر لنفسى بينهم وأقول : كلنا قدمنا 
cel pa‏ وغالبنا یظن أن المصيبة مصيبة غيره» وننسی آن 
هناك ساعة سجلت لكل واحد منا سيغادر فيها هذه الحياة» 
وسيغسّل» ويوضع في کفنه؛ ویوسد خده. وتصف اللینات 
فوقه» ويهال عليه التراب» وینصرف الناس عنه. 
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من الناس من سيموت في هذا الشهر ومنا من 
سيموت قبيل رمضان هذا العام ولن یدر که ومنا من 
النهاية المحتومة.. 

ساعة مكتوية قريبة هنا ستغاذر فيها ذه اشيا 


هذه الساعة التى تم تحديدها قبل أن تخلق 
السماوات والأرض بخمسین call‏ سنة» ثم كتبها 
الملائكة الکرام 3 التقدير العمري حين كان الإنسان 
جنيناً عمره أربعة أشهرء تحن نسير إليها الآن 
بالعدٌ التناقصى .. 

فإذا كان العام الماضي يفصلنا عنها ثلاث سنين» 
فالیوم یفصلنا عنها سنتان» وهکذا نحن نقترب كل 
دقيقة من هذه اللحظة الحاسمة للانتقال للدار الآخرة 
والمسكن الأبدي .. 

هذه الحقيقة الكبرى كيف غفلتٌ عنها طوال هذه 
السنوات؟ 

وکیف یغفل کثیر من الناس عنها؟ 


۱۳ 
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الكثير من الناس يعرف هذه الحقيقة معرفة نظرية 
عقلية بحتة» لكنه لم یعشها یقینا قلبیا غامراً يستحوذ 
على تفكيره.. 

ومن أعاجيب النفوسء وما يمور فيها من الأحاسيس؛ 
أن بعض الناس يكره ذكر الموت» ويدور في مشاعره الخفية 
أنه حين يتحاشى ذكره فإنه يبتعل tae‏ وأنه حين يذكره 
سن las‏ مه 0 الأسباب 00 وغير 
0 حين قال تعالى : ۳ 
يڪم ر دون ال عنام میب ve‏ 
Ze 2‏ ساون OL GY‏ 
ج 


مه فان 0 وم 
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محدودة» یقول تعالی: فلن فم Stall‏ إن رد 
SG WSR Gy Ga Toc =:‏ € 


.8 سورة الجمعة. الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 
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وسياتي خطر لن تفر منه.. 

وصور القرآن معنی آخر قریبا من الفران وهو 
(التحاید).. 

ذلك أن «الفرار» ابتعاد عن موضع الخطرء وأما 
«التحاید» فهو آشبه بحاولة التحاشي عن سهام الموت» 

2 « رسع ماله 

یقول تعالی: ۴ وج سکره ESC aS By si‏ 
4 و د ل ۱ 

فلن ينفع الغرارء ولن ينفع التحايد وستأتي قویبا ساعة 
الانتقال للدار الأبدية. 

بل تأمل ما هو آعجب من ذلك. وهو آن الانسان یسیر 
بقدميه إلى الموضع الذي كتب الله وفاته فیه وهو لا یعلم 
. . م موو ر 4 
القد ae ee ll‏ يقول تعالى؛ لز فل أو شرفي يویم 
ots parle Sy Sel tile CS GM Ss‏ 


(۱) سورة ق. الایة: .۱٩‏ 
() سورة آل عمران, الایة: ۱۵۶. 


١6 
Twitter: @ketab_n 


ولا يخطر بباله أن هذا الموضع الذي ير به يحتمل أن 
يكون هو الذي كتب الله وفاته فيه بعد كذا وكذا من 
الساعات والدقائق 


والمراد أن هذه اللحظة القادمة التى تنتظرنى وتنتظرك 
يا أخي الكري ؛ لحظة لا تقبل التأجيل Vy‏ التقدي» ساعة 
قررها الجبار جل جلاله كما قال PARED Fe‏ 
ِل ۹ a io oes‏ آحله J‏ كته ورك ac‏ 
لا سْمَعَدِمُونَ GS‏ 
الساسة والأثرياء یتوهمون آنهم في قصورهم الشيدة آبعد 
عن مخاطر الوت من سکان الشقق والصفیح والاحیاء 
العشوائیة. والقرآن یکشف هذا الشعور الزیف 
وو حر و ر 
a‏ تعالی: ۴ آیتما تکونوا بذرککم مر ولو 
د كيدو 4" 
م ف بروج 
ولذلك فان فریقا من الناس يكره فريضة (الجهاد) لأنه 
یظن آنها تقربه للموت! وینسی آن الوت قررت له ساعة 


(۱) سورة النحل, الایة: 1۱. 
(۲) سورة النساء الایة: ۰۷۸ 
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معينة قبل أن يخلق» وقد شرح القرآن شيئاً من هذا التصور 
کما یقول تعالى : ل وقالوا رتا لر گت عبتا یتال و 
obs AGS‏ 4 . 

ولذلك یعرف الناس قصصا کثيرة لقاتلین ترغوا فوق 
جبهات الشظاياء وزحفوا تحت قصف الطائرات» ومع ذلك 
عادوا لبلدانهم وعمروا سنين عددا. 

ويعرف الناس بالمقابل أصحاء أشداء داهمهم الموت 
فجأة فوق أسرّتهم الأنيقة.. 

لماذا؟ لأن هذه الآجال محسومة قبل آن یخلق الناس؛ 
لا ینفع فیها فرار ولا تحاید. ولا محاولة تجاهل وتناس للحظة 
فراق الدنیا.. 


بل إن بعض الجهلة إذا ذكر له أن رجلا من الناس 
مات في سبيل الله يقع في قلبه أن سلامته هو من هذا الموت 
نعمة من atl‏ وهذا نظير تفكير عبد الله بن أبىّ حين حكى 
1 0 و 2 کاس کے سے € م ے 4 
<< ۲ 


ر ۳4 


UE ngs mat MA inde wal 3 J میب‎ 


)1( سورة النساء الایة: ۰۷۷ 
(f)‏ سورة النساع, الابة: Vf‏ 
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لقد وقفت بعد هذه الجنازة المهيبة» وأخذت أتذكر 
قوائم من الأصدقاء والاأقرباء وغیرهم عن حانت ساعة 
رحيلهم المكتوبةء وودعونا في السنوات السابقة.. 

تذكرت أصدقاء درسوا معنا في المرحلة الثانوية 
وأصدقاء درسوا معنا في الجامعةء وأقرباء كانوا يخالطوننا 
بشكل دوري.. 

وتذكرت علماء كانوا سمع الدنيا وبصرهاء حين كنا 
نتداول آخبارهم تذكرت ابن بازء وابن عثيمين» وابن 
جبرين» وابن غديان وغيرهم. 

بل تذكرت رسول الله يك الذي مشى في طرقات 
المدينة» وقرأ بالناس إماماً في مسجده النبوي وجلس مع 
أصحابه بعد صلاة الفجر.. 

ذهبوا كلهم بين أطباق الثرى» فكيف يا ترى يأمن 
الانسان ويغفل وهو يرى الناس حوله يتناقصون؟! هذا 
واللهدمنو فيح أسزاز النفسن البشدرية.. 

حين يتمعن الإنسان في هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة 
الموت؛ تسري به سلسلة التساؤلات إلى هذه المفارقة التى 
نعيشها يومياء أعني التناقض بين العقيدة والسلوك.. ۱ 


۱۸ 
Twitter: @ketab_n 


إذا كنا نؤمن فعلاً بأن لحظة توديع الدنيا قريبة مناء قريبة 
منا جداء نها حظة بالأبواب» إنها على طرف الثمام» وقد 
أخذت أعدادا عن ساكنونا وأكلونا وناقشونا وزاملونا ودرسونا؛ 
فکیف يا تری نغفل ونحن نری آخبار الموتى لا تتوقف؟! 

وقد أشار القرآن إلى هذه المفارقة بين قرب الأجل 
في مقابل استمرار الغفلقه bony ae vs‏ 
جسابهم وه فی فلت مره LCD bs Ope,‏ 

wisi,‏ مرة آتأمل آسباب هذه الاشکالية فى كاب 
اللهء وأحاول البحث عن موقف القرآن من هذه العلاققت 
فوجدت ثلاثة مشاهد صور القرآن تفاصیلها تکشف سرا 
من آسرار الشكلة آلا وهي مشکلة «التأجیل». 

فهذه الخطایا التي لازلنا نواقعها لا تجدنا غالبا 
مخططين للاستمرار عليهاء وإغا نقول في آنفسنا: نها 
مجرد فترة يسيرة» وسنصحح آوضاعنا جذریا؛ لکن 
الزمان یتفارط وینسل الوقت من بين أيدينا ونحن لا 
نشعرء حتی نتفاجأً لك الموت واقفاً فوق رؤوسنا ليأخذ 
أرواحنا في الساعة المقدرة.. 


(۱) سورة الأنبياء, الآية: .١‏ 
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أرأيت؟ إنه الذهول عن الحقائق الكبرى تحت غمامة 
«التأجيل».. 
الموت يسألون الله أن يرجعهم» ويعاهدونه أن يعملوا الأعمال 
الصالحة التى أجلوهاء ولکن هیهات. لقد فات الأوان 


يقول الله cpt Aa a = ae‏ تال ری 
IAGO ates‏ كيام رک که 


م سم بوط ل v Se.‏ 
هو قايلها ل ل : 
آمامنا الیوم فرصة للعمل الصالح قبل آن تأتي هذه 
الساعة القريبة المفاجئة التي لن تنفع فیها التوسلات 
بالعودة لزمان العمل .. 
وأخبرنا كتاب الله عن م من الناس حين یحصرهم 
ال موت يسألون الله فسيحة زهثية بسر ليتصدقواء ولكن بعد 


K ماذا؟ بعد أن فات الأوان؟! يقول الله :ل انفقو یزارف‎ 
“4. 4% و ا‎ are ss at -t 4 2 ly 
dss 5 SiS ET SII HE IS ot 


iSO. ی‎ SG 35K ep اج‎ 
COVES 9S 85 GE اک لني‎ 
.۱۰۰ ,۹٩ سورة الومنون. الایتان:‎ )۱( 


(۲) سورة النافقون, الایتان: ۱۰ 


Twitter: @ketab_n 


وها نحن الآن في زمن إمكانية التصدق» فهل سنتردد 
.في قرار النفقة» حتى تأتى تلك الساعة التى نبدي فيها 
الاستعداد للتصدقء ولكن بعد فوات الأوان؟! 


وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم 
الموت يعلنون التوبة ويستغفرون call‏ ولكن هل هذا هو 
وقت التوبة والاستغفار؟ يقول الله: ASN OTS]‏ 
Fas We SA Skah‏ أحدَهم 
oA ES Sy SL ST‏ ولا الي نووت وهم 
€@rsite Avice ash sae.‏ 

لازلنا الآن في الساعات الأخيرة التي تسبق اغلاق 
باب التوبة» والتوبة إلى الله تحتاج قراراً فورياً عاجلاء قراراً 
لا يحعمل التأجيل غانية واحدة قرارا يجب أن يدشن 
الآنء قبل أن تفوت الفرصة.. 

هذه المشاهد الثلاثة التى ذكرها القرآن عن أحوال 
الحتضرین. وأمنياتهم, ee‏ المشاهد زلزلة لمشاعر 
المؤمن الموقن بلحظة الموت وقربهاء وخصوصاً إذا وضع 
نفسه في هذه المشاهدء فتخيل كيف لو كان هو نفسه يسأل 


.14 سورة النساء, الآية:‎ )١( 


۳۱ 
Twitter: @ketab_n 


YY 


Shag gf bre یعود للدنیا لیعمل‎ of lease ase ai 
الله أن يعود للدنيا ليتصدق ويكون من الصا حين! أو يسأل‎ 
الله عند الاحتضار أن يتوب عليه ويغفر له!‎ 

Gy‏ كل هذه الأمنيات يواجه بالرفضء لأنها دعوات 
تجاوزت الموعد النهائى للقبول! وقد كان يمكنه ذلك لو بادر 
قبل هذه اللحظة.. 

والواقع المشاهد اليوم أن من أكثر ما ينسج حول 
العیون حجاب الغفلة التنافس الاجتماعى على الدنیا؛ 
فالمرء منذ أن يُستجر إلى «دوامة المباهاة» فإنه لا يكاد يفيق 
منها إلا على أعتاب القبر. 

والناس الیوم کأفراس رهان علی الناصب. والساکن؛ 
والسيارات» والملابس» له يكاد أحدنا يلتقط أنفاسه من 
هذه المنافسات الاجتماعية على حطام الدنيا.. 


وقد نبه القرآن على هذا المعنى الواسع بأوجز عبارة 
ع ۱ ۶ جر سر 
وأبلغ صياغة: Gl‏ عليك تأمل قول ربنا: ۶ له 
OCC) EES ECVE‏ 


(۱) سورة التکاثر, الایتان: ا, ۲. 


Twitter: @ketab_n 


أرأيت أين تنتهي حفلة التکاثر هذه؟ تنتهي عند 
أول ليلة في القبر» وحينها يكتشف أحدنا أنه ضيع dls:‏ 
المستقبلية الحقيقية» ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الزمن 
المحدد من الله جل وعلا. 

وهذا التكاثر الذي تحدثت عنه (سورة التكاثر) جاء 
آية أخرى في سورة امحدید» حيث يقول الله: # الما 
م ہے لے 24 4 “rer Joo ccc Be BG‏ 
نما الحيوة‌الديا لوب وهو وزيتة ES Ko GS,‏ 
فی ال ور ۰۷ 


Loy e. 


وإذا وفق الله الإنسان أن ينخلع من ملاحظة ما يكتسبه 
الخلق» ويتزاحمون عليه» والتحرق علی النافسة فیه. من 
مناصب. ومساکن» وسیارات وعقارات؛ وأرصدة: ونحوهاء 


وأقبل على ما هو أعظم من ذلك. وهو صناعة الستقبل 
الأبدي» وعمارة النفس بالله؛ فإنه سيكتشف للحياة معنى 


آخر معنى أسمى من الحطام الصغير المؤقت.. 
كلما رأيت نفسى في غفلة» وكلما رأيت نفسى وقد 


ذهلت عن الحقائق الكبرى» أخحذت أردد: فتش عن 
(دوامة التكاثر)!. 


(۱) سورة اخدید. الایة: ۲۰. 


۳۳ 
Twitter: @ketab_n 


وبکل صراحة فاننی لا آعرف مفهوما عقلیاً لا یکاد 
المرء حين يتأمله أن بو آثاره الاعانية مثل القارنة بين 
(أبدية الحياة الآخرة) و(تأقيت الحياة الدنيا).. 

مقارنة التأقيت بالأبدية تجعل الدنيا رقماً مهملاً لا 
یستحق الذ کر hel‏ الأبدية ليست مقة منثةه ولا آلف 
سنة ولا ملیون ولا مليار» ولكنه أبد الآبدين بلا نهاية..! 


من يستطيع أن يتصور؟! 

ثم قارن تلك الحياة الأبدية بالدنيا التي لا تتجاوز 
glee‏ معدودة..! 

مجرد التأمل في مفهوم (الأبدیة) یکاد آن یصل 
بالنفس إلى عظم مراتب العزم. 

تأمل معي هذا المثال! لو قيل لشخص من الناس: 
إنك ستجلس في هذا البلد الذي أنت فيه خمس سنين» 
ثم سننقلك إلى بلد مجاور وستعيش فيه مئة سنة» فماذا 
تری هذا الرجل صانعا؟ 

لا شك أنه سیحول کل متلکاته وآأمواله وأرصدته 
إلى البلد الثانى الذي سيعيش فيه الزمن الأطول» 


۲ 
Twitter: @ketab_n 


وسيقتصد في الصرف في بلده الأول قدر الطاقة» ویتبلغ 
بالكفاف. لأنه ينتظر الحياة المستقرة في البلد الثانى الذي 
سينتقل إليه ۱ 

إذا كان هذا في المقارنة بين منزلين أحدهما خمس 
سنين» والآخر مئة سنة» فكيف بالله عليك سيكون 
التصرف حين المقارنة بين منزل مؤقت ومنزل مؤبد لا 
ينتهي أصلا؟! 

ثم ليس الأمر «مؤبدأ» فقط» بل قد يكون مؤبد بدا بأعلى 
درجات السعادة في قصور الجنة ونعيمهاء أو مؤبدا في أحط 
درجات الآلام الجسدية والنفسية في أودية النار ولهيبهاء 
کل ذلك آبد الابدین ..! 


وماذا بعد مفهوم (الابدیة) من واعظ؟! 
وکنت آلاحظ في كثير من کتب الفکر العاصر آنها 


تکاد تخلو من د کر الموت والدار الآخرة وصناعة الستقبل 
الأبدي ويعدون ذلك شأنا غير رفيع ! 


فذكرت هذه الملاحظة لأحد الشباب الذين يقرؤون 


في هذه الكتب» فقال لي : إن هذا تصرف له ما يبرره. 


۲۵ 
Twitter: @ketab_n 


۳۹ 


قلت له: وما الذي يبرره؟ 


فقال لي : (إن استحضار الموت واليوم الآخر يصرف 
الانسان عن بناء احضارة والنهضة فیجب أن نؤمن بالموت 
واليوم الاخر م نحیّده حتی نستطیع آن نبني احضارة 
والنهضة بعیدا عن الضغط النفسي لفکرة الوت والیوم 
الاخر)! هذا ملخص کلامه. بعضه بعبارته وبعضه بعناه. 

والحقيقة أن هذا فهم مغلوط كلياء ولا يقول هذا الكلام 
رجل قرأ كتاب الله وأيقن صدقا بمعانيه» فان استحضار 
الوت والیوم الا خر هو الذي یدفع فعلاً للعمل الصالح 
النافع المشمر طبقا مراد الله.. 

تأمل -مثلا- لا ذكر الله الصلاة» وهی رأس العبادات؛ 
ذكر أنه لا يطيقها إلا من يوقن بالموت ولقاء الله قال تعالى : 

Cod ns ¢ روص ولو وال‎ 
CVS sh ls gg یشم‎ 

فانظر كيف كانت الصلاة هينة ميسرة لمن امتلاً قلبه 
باليقين بلقاء الله.. 


11 .۶۵ سورة البقرة., الایتان:‎ )١( 


Twitter: @ketab_n 


ولا ذکر الله تخاذل جنود طالوت» بين أنه لم يقف 
ویثبت معه الا من امتلاأت قلوبهم بالیقین بلقاء ال قال الله 
تعالی: SG AAG CTY‏ منوا مه مک الوا 
es Sl eA ik ¥‏ دوه وال ZO‏ 
یوک هم منوا و کم تن وک فكو Eis‏ 
که کیره باذن نه واه مع LCS) CEN‏ 


ayy س‎ £2 we. 


فانظر كيف لم يصبر في مقام امهاد. الا من عمرت 
نفوسهم بحقيقة الوت واليوم الآخر.. 


وتری آمثال هوّلاء الفکرین التغریبیین - أو من 
أصابتهم بعض شعب التغریب - یتندرون بن یکثر 
من دکر الوت. بل ويسميها بعضهم (عقيدة انتظار 
الوت) علی سبیل الاستهانة والانتقاص, بالرغم من 
أن انتظار الموت شعبة من شعب LS BLY)‏ الله 
قال الله Lage bite dt, cess a oe.‏ 
مر Aeron‏ 


لَه oF pee aie‏ فی ب ومنهم ن ينظ وما دلوا 


LC) Ig 


(۱) سورة البقرة. الابة: ۲1٩‏ 
() سورة الاحزاب. الایة: ۲۳. 


۳۷ 
Twitter: @ketab_n 


YA 


وامتلاء القلب باليقن بقرب الأجل والحساب نبه 
ان چ کاو bene ٩‏ 
عليه القران في قوله تعالى: } اول بنظروا فى ملكو 
00 والارض وم ae‏ 4 من >+ Ng‏ ع آن 
SG Z 2‏ مر OE ae‏ 


وأعاد ذات العنی في مطلع سورة الأنبیاء فقال 
o AS‏ مر ار و د 


RE فرب لاس جسابهم وَهُمْ في‎ ye 
KGS مروت و‎ 

وقد كان أئمة الأولياء في هذه الأمة یستحضرون 
دوما قرب الاجل ودنو الوت. فهذا رس آولیاء هذه 
الأمة أبو بكر الصديق -رضوان الله عليه - یستحضر 
هذا العنی کثیرا؛ فقد روى البخاري في صحيحه قصة 
موثرة عن sl‏ بکر» حیث جاء فیه: «لا قدم رسول 
ل dle‏ المدينة عك أبو بكر وبلال»» فکان آبو بکر 


إذا أخذته الحمى یقول : 


كل امرئ مصبح ے2 أهله 
والوتآدنی من‌شراك تعله (۳) 


(۱) سورة الاعراف, الایة: ۱۸۵ 
(۲) سورة الانبیاع الایة: ۱. (۲) صحیح البخاري . (۱۸۸۹) . 


Twitter: @ketab_n 


والمراد أنه ليست الإشكالية في أن يستحوذ على القلب 
والعقل اليقين بقرب الأجل والحسابء فهذه شعبة إيانية 
قرآنية عظيمةء وإنما الخلل هو تعطيل العمل والفتور عن 
الدعوة والاصلاح .. 

وقد أوضح كتاب الله أن اليقين بلقاء الله يدفع 
للمزيد من العملء ويمنح المؤمن القوة والصبرء لا العكس 
كما يتوهم كثير من التغريبيين» أو من أصابتهم بعض 
شعب التغريب.. 

والحقيقة أن استحضار الحقائق الكبرى كالموت 
call clay‏ وتمزيق ضباب الذهول الذي یلفها؛ یثمر للمرء 
تصحيحا هائلاً في مسیرته العلمية والدعوية والاجتماعیق 
ويغير جذرياً من نظرته لكثير من الأموره فيصبح يقرأ 
الأشياء على ضوء سؤال: هل تقرب من الله وتنفع في 
اليوم الآخر أم لا؟ 

وهذا السؤال القلق المشفق منذ أن يسيطر على 
التفكير تنقلب شخصية المرء رأساً علی عقب. ويصبح 
نظره أبعد من مظاهر الأمورء ومسافاتها القصيرةء 


۲۹ 
Twitter: @ketab_n 


ولا يزال هذا السؤال القلق یقوده ویسیره 


آَلسَمُومٍ 2« 


ومن أعظم آثار هذا السؤال: القلق والانزعاج حول 
طبيعة قضاء الوقت والعمرء فالانسان الغافل عن ذكر الموت 
تمر أوقاته وساعاته دون أن يتنبه ويتساءل حول جدوى 
ما يصنع.. 

لكن المؤمن الذي يهجم عليه ذكر الموت» ودنو 
الأجلء وقرب لقاء الله فإنك تجده يزهد في اللقاءات 
والاجتماعات في استراحات الضياع التي تذهب فيها 
الأوقات سدی. وتتعالی فیها القهقهات. ویجوب الناس 
فیها آحادیث لا تقرب من الله» إن لم تكن تبعد عنه 
حتی وان کان ظاهر امبحالسین الصلاح و طلب العلم 
فالعبرة بالحقائق» وما أكثر ما تكون المجالس في غير ما 
يقرب من الله .. 


(۱) سورة الطور الابة: ۲۷. 


Twitter: @ketab_n 


المؤمن المستحضر لحقيقة الموت» ودنو الأجل ؛ يبخل 
بوقته أن يذهب في روايات تلو روايات» وأفلام سينمائية 
تتلاحق أضواؤهاء وتتبع لتعليقات وترهات على صفحات 
المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ونحوهماء أو 
منتدیات الانترنت.. 

طالب العلم ابحاد الذي تشبع بحقيقة الوت تختلف 
نظرته للمؤلفات والكتبء ويدب إليه الزهد في الترف النظري؛ 
ويصبح مقصوده في الکتب (معرفة الهدی بدلیله) ويضمر 
شغفه بلح العلم ونکته ولطائفه الحانبية؛ وتصبح في مرتبة تبعية 
غير مقصودة بالأصالة» وإنما مقصوده Le!‏ معرفة (معاني 
كلام الله ورسوله) والانفعال والتخلق بهاء وبثها في الناس.. 

والمجاهد الذي يجاهد التيارات البدعية والفكرية 
المنحرفة إذا تشبع قلبه بحقيقة الوت وقرب امحساب؛ صار 
یقتصد في ذكر الناس إلا بقدر ما يبين الحق ویظهره وما 
أحسن العبارة المنقولة عن الإمام الحافظ عبدالله بن عون 
شيخ شعبة وابن البارك ! أنه قال : «ذکر الناس داء» وذكر 
الله دواء». 


.448/١١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 


۳١ 
Twitter: @ketab_n 


۳۲ 


والمؤمن الذي امتلاً قلبه باليقین بلحظة القب یتحرق 
علی آوقات الانتظار والمسيرء والجلوس العابر؛ أن تذهب 
في غير ذكر الله وأي جمال وبهاء لحالة الذاكر لله واقفاً 
وجالساً ومضطجعا والتى يصفها كتاب الله في قوله سبحانه : 
۶ ان روت له تما وشهوها وق ویو 14". 

بل تأمل ماهو أعجب من ذلك ! وهو أن الله يأمر بالصلاة 
التي كلها أذكارء ثم بعد الصلاة يأمر باستمرار الذكر على 
هذه الأحوالء فیقول تعالی: ۶ قْذا َصَيْكُمَ الصَوة 
کرو له a path 1 6555 0S‏ 

بالئه عليك خذ هذا الثال العابر: تأمل هذه الساعات 
التي فاتت من ظهر اليوم» أو من عصر الیوم أو السهرة 
التي قضيتها البارحةء هذه الساعات التي فاتت» ذهبت 
علي وعليك هذه الساعات سلخت من أعمارنا ولن 
تعود ندا فإن كنا عمرناها بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو 
سجدة» أو مدارسة علم نافع» أو مصلحة للمسلمين؛ فإنها 
ستكون شاهدة غدا في صحائفناء تبيض وجوهنا وتسرنا 


.۱٩۱ سورة آل عمران, الایة:‎ )١( 
.۱۰۳ سورة النساء الایة:‎ )۲( 


Twitter: @ketab_n 


3 الیوم العصیب. وان ذهبت هذه الساعات من نهار الیوم 
وليله سدى» فیا حسرتنا ویا غبننا في فرصة آعطیت لنا ثم 

ساعات كانت لنا ثم ذهبت» نعم ذهبت ولن تعود» 
نتهت الفرصة..! 

كلما تأملت في هذا المعنى تغشانى الذهول من برودنا 
أمام دقات الساعة التي لا تتوقف . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # وَأتِعُوَا آَحْسَنَّ 

۴4 4 os wt ت‎ 7 53 

oe ol Jus oe eS ot : کہ د‎ SI 

بَعْنَدٌ وآنشم لا تنروب I CY)‏ 1 
نفس صرق e‏ 


"CO Spa 


() سورة الزمر الایتان: ۵۵, ۵1. 


۳۳ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


لحظة فداء 


مشهدٌ مؤثر مر بي قبل زمن قريب» شعرت معه 
كأنني توقفت عن التنفسء ثم في لحظات يسيرة طافت 
بذهني ذكريات قصص كثيرة سمعتهاء هذا المشهد 
الذي رأيته كأغا قدح شرارة في مخزن الذكريات» 
ومازالت تتقافز مام عيني كل ما أتذكره من قصص 
ذات صلة بهذا الشهد .. 

دعني أحدثك ولا عن هذه الذكريات والقتصص 
التي هجمت علي متزاحمة في لحظات يسيرة» ثم أروي 


لكم المشهد المؤثر الذي استثارها من مهجعها.. 


۳۵ 
Twitter: @ketab_n 


۳۹ 


من هذه القصص التي تذكرتها قصة أحد 
الاخوان الذين لي بهم علاقة خاصة» حكى لي مرة 
آنه كان نازلا من الدور الثانى في منزله» ويحمل 
بين يديه بنيّته الصغيرة التي شارفت اکمال 
الربيعين من العمر.. 


یقول صاحبی: وآنا ف وسط درجات السلم نازلا 
عثرت قدمي» فسقطت» وبنيتي بین يدي» فوجدتني 
بشکل تلقائي سریع آنحرف ٍلی الارضس بالطرف 
الأخر من جسمي لاداري عن بنيتي سقوطها علی 
الارض؛ وبسبب رفعي لها بكلتا يدي فإني لم أستطع 
أن أحمي نفسي» فتسبب لي ذلك بكدمات شديدة 
وذهبت بنيتي تكمل لعبها وهي لا تعلم ما الذي 
جرى لي ؟! 

كنت أتأمل قصة صاحبي وأتعجب كثيراً من 
مشاعر الأبوة هذه التي جعلته بشكل عفوي سريع 
يؤلم نفسه لتسلم بنيته! فيقيها بنفسه. ولا يفكر في 
اتخاذ القران بل یندفع لذلك بلا شعور في آجزاء 
من الثانية..! 


Twitter: @ketab_n 


قصة آخری ماثلة تذ کرتها آمام ذلك الشهد وهي قصة 
صاحب آخر حکی ی مرة آنه لازال یتذ کر وهو صغیر أنه 
كان في ليلة من الليالي مريضا يئن طوال الليل» وأن والدته 
کانت بجانبه تنظر إليه» وتختنق أنفاسها مع كل زفرة من 
آنینه» و5 تتوجع له حتی تکاد تخرج روحها من التألم له.. 

ليس هذا کله هو اللافت. واغا يقول صاحبی: انه كان 
يسمع و الدته 5 رحمها الله - كانت تتمتم بدعاء وتقول : 
«ياليته فينى ولافيك. ياليته فينى ولافيك وأنا أمك». 

فکنت آتعجب کثیرا كيف تتمنى تلك الوالدة الحنونة 
أن يكون المرض فيها وليس في ولدها؟! 

يا مشاعر الأمومة هذه التى لا يمكن تخيل مدى فدائها 
لفلذة کبدها!! 

قصة آخری -أیضا- شبيهة با سبق تذكرتها أمام ذلك 
الشهد. يقول لي صاحبي: إنه كان مرة من المرات في غاية 
الاإرهاق» ويتضور جوعاء ولا وصل المنزل كانت زوجته تعد 
les‏ بكل شيء م ریما ينتهي اعداد a‏ المرتقبة» 


۳۷ 
Twitter: @ketab_n 


۳۸ 


فلما انتهی الأمر ووضع الطبق بين يديه بعد أن كاد 
یعصره الانتظار, جلس بجانبه طفله الصغير وأخذ يشير 
إلى الطبق» ثم يشير إلى فمه» وينظر إلى والده! لم يكن 
الطفل جائعا بقدر ما هو تطفل الصغار» ومع ذلك فإن هذه 
التوسلات أنسّت الوالد نفسه»ء وأخذ يلقم طفله الصغير 
ونسي نفسه..! 

يا للدهشة؟! كيف يغيب الإنسان عن نفسه أمام 
توسلات طفله الصغير؟! تلك أحاسيس الأبوة.. 


وخير من هذه القصص السابقة» وأشرف وأجل منهاء 
قصة أخرى قفزت لذهني حين كنت أمام ذلك المشهد 
امؤثر» وهي قصة وقعت أمام النبي علد وأصحابه في 
السنة الثامنة للهجرة وذلك أنه حين جاء سبي هوازن 
رأى النبي عي فيه أمأ حنونا ملهوفة تبحث في السبي عن 
صبيها. ويروي عمر بن الخطاب القصة فيقول: «قدم على 
رسول الّه له بسبي, فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا 
وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته؛ 
فقال لنا رسول الله: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار»؟ قلنا: لا والله وهى تقدر على أن لا تطرحه. 


Twitter: @ketab_n 


فقال رسسول الله: «لله أرحم بعباده من 
a gs ode‏ 

فتعجب النبي AEE‏ من شدهة لهفة هذه الأم 
بصبيهساء حتى كانت تلتقسط صبياً إثر صبي من السبي 
فتلقمه ثديها! 

فیا سبحان الله! ما أعظم مشاعر الأمومة والأبوة تجاه 
أطفالهم ! وهذ الیس شأنا مختصابالبشس .بل حتى الحيوانات 
العجماوات تحمل من مشاعر الأمومة الحنون شيئاً مثیرا 
للأحاسيس وكوامن النفوس» ففي سنن أبي داود عن ابن 
مسعود أنه قال : «کنا مع رسول ABE abl‏ سفر فانطلق 
خحاجته» فرأينا حمَّرة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحمرة فجعلت تفرش. فجاء SEE‏ فقال : «من فجع 
هذه بولدها؟ ردوا ولدها الیها»۳. 

فانظر كيف كان هذا الطير يفرش جناحیه ویدنو 


إلى الأرض رت بفراخه. فكيف ادن تكون مشاعر 
الآدميين تجاه آطفالهم ؟! 


)۱( البخاري: 048 مسلم: ۱۵۶ 


(۲) ستن آبي داود: ۰۲۱۷۷ 


۳۹ 
Twitter: @ketab_n 


بل وفي صحيح البخاري ايشا أن النبي علا حين 
ذكر الرحمة التي أنزلها الله في الأرض يتراحم بها الخلق 
قال عن الحيوانات: «حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 


خشية أن تصیبه»(. 


المهم» أن هذه القصص العجيبة الأخاذة المدهشة 
أخذت تتلاحق أمام عيني بصورة حزينة حين كنت 
أمام مشهد مؤثر مرّ بي قبل أيام» والرابط الجامع والمعنى 
المشترك بين هذه القصص لا يخفى على القارئ» وهي 
أنها كلها تعكس شدة شفقة الآباء والأمهات على 
فلذات أكبادهم.. 

كنت أتذكر هذه القصص السابقة» ثم أعيد 
التأمل في هذا المشهد الذي استحوذ علی آحاسیسی. 
هذا الشهد الذي استثار هذه القصص من مایا 
3 ذاكرتي.. 


آندري ما هو هذا الشهد الوثر الذي هیّج كل هذه 
القصص في نفسي يا أخي الكريم؟ 


eee البخاري:‎ )۱( 


Twitter: @ketab_n 


إنه بكل اختصار «آية» من كتاب الله كادت 
, تذهب بلبّي وآنا أقرؤهاء فكل ما أعرف من رحمة 
الأبوة والأمومة بأطفالهم فإنه سيذهب بها هول لحظة 
مشاهدة النار يوم القيامة» فيتمنى الأب العطوف 
والأم الحنون أن يتخلصوا من هذه النار حتى لو 
أرسلوا فلذات أكبادهم إليهاء يقول الحق تبارك وتعالى 
في مشهد مرعب: Ne Fe bE J FLT SY‏ 
توبن نید ۷(). 

هل نتخیل أننا سنقابل في ساعة قريبة نارا عظيمة 
مخيفة تطيش أمام زفيرها عقولنا حتى يتمنى الرء 
أن يفدي نفسه منها بإرسال أبنائه وبناته إليها؟ 
إنه خبر الله سبحانه: 8 لو یفتّیی من عَذاب 
ین I ahs‏ 

يا الله» یا فرجنا ٍذا آغلقت الأبواب! اللهم.. السلامة 
السلامة من هذه النار التي آذهبت عقل الوالدین من شدة 
آهوالها حتی نسوا آغلی الناس إليهم» بل تنوا أن يكون 
آولادهم مکانهم ویتخلصوا منها! 


(۱) سورة العارج: الایة: ۰۱۱ 


٤١ 
Twitter: @ketab_n 


ستأتي لحظة الفداء الکبری التي تصعق فیها النفوس من 
شدة الهلع حين تسمع فوران نار یوم القيام وزفیر لهبها؛ 
وهي تأکل الناس والحجارة. 

وآمام ذلك الشهد فان الوالد یود لو يفتدي من عذاب 
يومئذ ببنيه! 

يا الله» إلى هذه الدرجة يصل الهول والرهبة» يود 
المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه..! 

أمام هذا الذعر المهول تذهب كل تلك الأحاسيس 
العطوف» أي رعب آکثر من هذا الرعب الذي ينسي 
الوالدین مشاعر الأبوة والأمومة؟! أي مشهد مخيف ذلك 
الذي ينسي الوالدين فلذات أكبادهم؟! 2 نود رم و 


arts سم‎ 


يا ربنا السلامة السلامة.. 


Twitter: @ketab_n 


الإطراق الأخير 


برغم أن إنسان هذه الحقبة الزمنية من التاريخ غارق 
G‏ حج الدنية العاصرة ومنتجاتها التقنية والاتصالیق 
الا آنه مع ذلك فإن المؤمن تعتریه حظات مفاجثة بين 
فينة ولحری تنتشله من هذا السلسل التماسك 
بكري من مدارات التفاصیل الصغيرة ویستعید وعیه 
بالحقائق الكبرى.. 

لحظة الصدمة تقع دوماً حين يتذكر المؤمن لحظة لقاء الله» 
وقرب هذه اللحظة .وقد أشار القرآن إلى مفارقة مؤلمة»وهي شدة 
قرب لقاء الله مع كون الإنسان یخفل کثیراعن هذه احقيقة؛ 


۳ 
Twitter: @ketab_n 


£t 


لقاء الله قريب ولا زلنا غافلين»كما قال الله تعالى: 9 آفترب 
لاس چام رهم نی مش آزشمرشون 4 0. 

والقرآن آعبر هن العاد بطق ك متنوعة جدا: ولا 
أظن باحثا یستطیع آن یستوعب الا بات القرآية التي شرحت 
بعض مشاهد القيامة» وهذه الكثافة الهائلة لهذه الآيات التي 
تربط العقل المسلم باليوم الآخر ليست عبثاء ولم تكن كثرتها 
مصادفة أو اعتباطاء ولكنها لأغراض لا تخفى على المهتم 
مغزى كلام الله» والمعنى مكونات القرآن ورسائله الضمنية.. 

والحقيقة أنه من بين الآيات التي تحدثت عن اليوم 
الآخر لفت انتباهي وشدني كثيرا طائفة من الآيان صورت 
الناس لحظة القيام من قبورهم.. 

صورت تلك الآيات مشهد الذهول البشري بالله 
عليك! انظر كيف يصوّر القرآن مشاعر المقصرين في ذلك 
Spiel Saks Sab EG Poel‏ 


4“ »وود 2 5 ° 
نما یژخرهم و تحص فيد NT‏ مر (0)مهطوبت مقی 


۳ وزج‎ ee EET ppt 


)1( سورة الأنبیاء الایة: ۰۱ 
(۲) سورة ابراهیم الأیتان: ۰1۲ 1۳ 
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انظر کیف سنقوم من قبورنا شاحصة آبصارناه مهطعین 
آي مسرعین» ومقنعین رژوسنا ننظر من شدة الأهوال؛ ومن 
شدة التحدیق بحیث لا تطرف العن وصف القرآن هذه 
امحالة بأنهم «لا برتد ٍلیهم طرفهم»» ومن شدة الفزع والرعب 
وصف الله القلوب بأنها فارغة فقال : «وأفئدتهم هواء».. 

ومن التصويرات القرآنية الأليمة لتلك اللحظات» 
تصوير حظة الانکسار والذل والضعة التي تعتر eae‏ 
یقول تعالی: ولو تر اذ المج روت تا ا 
عند ريه ريا ابص tas fo Gab es‏ 
Spay‏ چ . 

بالله! تخيل نفسك منكساً رأسك في ذلك اليوم 
تتمنی العودة لدار العمل وافجيعتاه! 

بل وصف الله الخجل والذل في ذلك اليوم وصفا 
آخر يجعل الإنسان by‏ مسارقة کما هه تعالى: 
Sl Se eth GE 5,8 =‏ 
رو بے من طرفي حف چ . 


۰۱۲ سورة السجدة الایة:‎ )١( 
.4۵ سورة الشوری, الایة:‎ )۲( 


£0 
Twitter: @ketab_n 


والإنسان الذليل الخائف يسود وجهه وتعلوه القتامة 
حتى كأن الليل البهيم يعلو محياه» كما قال الله تعالی: 
انما شيت وجو قطما CME SIG‏ 

أرأيت وجهاً als‏ اللیل ؟! یالذل ذلك الیوم!! 


ومن الصور القرآنية التي تنخلع لها القلوب صورة 
ا لجثو على الركب في ذلك اليوم» فترى الناس مستوفزين 
لا يصيب الأرض منهم إلا رکم وأطراف أقدامهم» كما 
قال 9 SAG ny 3 ale Fe a‏ 
sal Ki aus CSc Dake Mey‏ 
aes‏ 28 تمن (3) )4 0 

وكما وصف الله القلوب أنها من شدة فزعها كأنا 
هي خالية «وأفئدتهم هواء» فإنه في موضع آخر وصف الله 
القلب من شدة الرعب بأنه من شدة خفقانه كأنما صعد 
للحنجرة مع الصمت الطبق: ‏ ونر مر از 
موب ری اج کظویت Og‏ 


(۱) سورة یونس الایة: ۰۲۷. 


(۲) سورة الجاثية الایتان: ۰۲۹۰۲۸ 
۳( سورة عاقر» الآية: ۰.۱۸ 
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وثمة آیات آخحری کذيرة 5 تصف الذعر الشدید وذهول 
, الناس في ذلك الیوم . 

ولا يقطع نیاط القلب مثل علمنا بأن هذه الأحوال 
التى وصفها كتاب الله لا یفصل بیننا وبینها الا مجيء 
ملك الموت في الساعة المقدرة اليوم أو غداء ومع ذلك لا 
زالت الغفلة تكبلنا..! 


وف ستة مواضع من کتاب الله وصف الله 

ذلك اليوم بأنه «بغتة» أي مفاجوع» كما قال الله: 

KES) Og Exhaat ac yds 

ahs oy a Gc Z 63) an 

و عله ب“ > أو تمهم السّاعة بغتة وهم 

s a, Ag 0 ۳ Ass 255 
ل بل ایم بک‎ HS 


Ae 
ونحوها..‎ 4 
فيا ليت شعري على أي حال سيباغتنا‎ 
ذلك اليوم؟!‎ 


."١ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
۰۱۸۷ سورة الاعراف الابة:‎ )۲( 
۰۱۰۷ سورة یوسضه الایة:‎ )۳( 
1٠ سورة الانبیاء الآية:‎ )4( 


tv 


Twitter: @ketab_n 


1:۸ 


واللافت فی الأمر -آیضا- آن علماء الالهیات ی کدون 
أن القرآن أكثر من ذكر اليوم الآخر بما لا يوجد مثله في 
الكتب السماوية» كما يقول أبو العباس ابن تيمية: «وفي 
الق رآن من ذکر العاد و تفصیله» وصفة اجنة والنار» والنعيم 
والعذاب؛ ما لا یوجد مثله نی التوراة والانجیل»(". 


بل إن الله تعالى تمدّح بتعظيم نفسه بإلقاء الوحي على 
الرسل لكي ينبهوا الناس على اليوم الآخرء فجعل الله من 
أعظم وظائف الوحي تذ كير الناس بقرب لحظة لقاء cal‏ كما 
قال تعالى: EBT SHE}‏ الروح ین 
آمرو. عل من یاه من عادو ینز OF SINGS‏ 


والله إنه لأمرٌ محرج أن يكون الله يوضح لنا أن من أغراض 
الوحى تنبيه الناس على لقائه» ونحن غافلون عن هذه الغاية 
القرآنية العظيمة. 

هل نحن حين نتلو القرآن نستحضر أن من مقاصد القرآن 
تعميق استحضار اليوم الآخر في النفوس؟ هل منحنا الآيات 
التي تصور مشاهد اليوم الأخر منزلتها التي تستحقها؟ 


(۱) الجواب الصحیح: ۹/۲ 
(۲) سورة غاقر الایة: ۰۱۷ 
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حين ننشغل بدنیانا ونغفل عن هذا الیوم القادم 
فنحن لا نغفل عن يوم عادي أو يوم مهم فقط إننا نغفل 
عن يوم وصفه كتاب الله بقوله: +( رگ NB‏ حون 
لمال ورون رهم برا تیا چ . 

هذا الإطراق. وخشوع الأبصارء وتنكيس الرؤوس» 
وفراغ القلوب من الرعب. وابحثو علی الرکب. في ذلك 
الیوم العصیب. ما سیبه؟ 

لاذا تتيبس الأعصاب وتتجمد الأطراف؟ 


لا شك أن ذلك بسبب هول العذاب» والخجل من 
Slee’‏ ولكن ثمة - أيضاً - أمر آخر أعظم من ذلك كله 
وهو جلال وهيبة الله تعالى إذ یتجلی لذلك الیوم. 

سبب الإطراق إدراك الجميع ل«عظمة الله إنه 
الرحمن -جل وعلا- تحشع له الأصوات في ذلك اليوم 

۲ سود , 22 و مض ساك سس ہی voce‏ 

الهول : } bay‏ بتیعورک ELM‏ لا عوج eats lb‏ 
OLD CYS SEG‏ 
(۱) سورة الانسان الایة: AVY‏ 
(۲) سورة طه الآية: LA‏ 


£4 
Twitter: @ketab_n 


وقال جل as‏ عن ذلك الیوم : # وعنت pes‏ 
لذي ود کا من رت © ب . 

ومعنى عنت: أي TE a>‏ ستسلمت» کما 
قال أهل التفسير. 

حسناء كلما استطاع المسلم التخلص من الضباب 
تأمل في لحظة صفاءء وتذكر قرب لقاء الله» فإنه سيتفاجاً بحيوية 
جديدة تدب في نفسه. سيشعر كأنا قام قلبه باستحمام إيماني 
يزيل axe‏ العوالق والأوضار, ستتغير نظرته لكثير من الأمور.. 
الکلام وفضول الخلطة, وفضول النوم وفضول تصفح 
الانترنت» ونحوهاء فیصبح الرء لا ینفق نظره وسمعه ووقته 

وعا یصنعه استحضار لقاء الّه ی النفوس الاقبال علی 
القرآن» فیعید الثقف السلم صیاغة شخصیته الفكرية 


.١1١ سورة طف الآية:‎ )١( 


Twitter: @ketab_n 


على ضوء القرآن لأن الّه في هذا اللقاء العصیب القادم 
سیحاسبنا علی ضوء هذا القرآن» كما قال تعالى: # وق 
ینک من سرا ASO‏ که تلع 
اقيم وزا ن) چ" . 

a 


وقال الله تعالی: ۴ ووم ادم فقول مادا اتر 
Yah gon OM fe ca © auc‏ 
سر سه و oa‏ 
LC) Spice‏ 

وانه واه لغاية اخسارة آن يبني الثقف السلم 
يترك النبع ویترشف الستنقعات؟! 

وعا یصنعه استحضار لقاء الّه فی النفوس اقبال الرء 
على نفع إخوانه المسلمين في دينهم ودنياهم . 

3 دينهم مثل : تعليم الناس معاني كلام الله ورسوله» 
By‏ دنياهم مثل: حاجات السلمین الطبية والهندسية 
والسياسية والاقتصادية ونحوها. 


(۱) سورة طه. الایتان: 44 ۱۳ 


(۲) سورة القصص. الآيتان: ۵ كك 


۱ 
Twitter: @ketab_n 


oY 


وأي تهییج لهذه النزلة الامانية العظيمة وهي نفع 
السلمین آشرف من قول النبي تلف صحیح مسلم: 
«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» واللّه في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه»”". 

إنه الله في عونك ما دمت في عون أخيك» أرأيت كيف 
يستجلب عون الله؟! 

فمن استحضر لقاء الله هل يستطيع أن يتجاهل دماء 
إخوانه النازفة في كثير من بلدان المسلمين؟ هل تستطيع 
أن تنسى مسؤوليتك أمام الله وأنت تتذكر صور الأشلاء 
واستغاثات الثكالى وأنين الأطفال في كثير من بلدان 
المسلمين المنكوبة؟! 

وما یصنعه کثرة استحضار لقاء الله الاستخفاف بالجاه 
في GUI One‏ والتعلق بالجاه عند الله جل وعلاء وماذا 
يغنى عنك ثناء الناس وأنت تعرف من خخطاياك ما لو 
علموه لا صافحوله ؟! 


(۱) صحیح مسلم» ۷۰۲۸ 


Twitter: @ketab_n 


من وضع بين عينيه لقاء الله والمنزلة عند الله 
وك سعد الآخرة من منازل الناس بشكل انقلابي 
كما قال تعالى عن الآخرة # حَايِضَة رافعد(ت) ۷ 
من استحصر ذلك كلهة علم رخص ار والظهور 
والرياسة» وكسد سوقها في قلبه» وأيقن أنها أهداف في 
غاية التفاهت بحیث لا 7 تستحق دقيقة جهد. فضلا عن آن 
يذهب عناء السنین في العلم والعمل وجمع الکتب وعناء 
الليالي لأجل مديح الناس..! 

يا الله كيف يدع الإنسان جبار السموات والأرض» 
وينصرف قلبه لمخلوق ضعيف مثله يتوسل مديحه 
ويتزين لثنائه؟! 

وأين الله من الناس؟! 

وصيتي لنفسي وأخي القارئ أنه: كلما اصطدت 
نيتلك وقد التفتت إلى الخلوقین فتذ کر مباشرة قوله تعالی: 


ر ۰ 
ما LE BOE‏ 1¢ 
)۱ سورة الواقعة الایة: و5 
(۲) سورة النمل الایة: .۵٩‏ 


و 
Twitter: @ketab_n‏ 


Twitter: @ketab_n 


فضل الصخور علی القلوب 


تعرف جیدا من خلال تجاربنا اليومية آن |یاننا في قلوبنا 
گر بحالات glare‏ 645 بل شديدة التفاوت. 


تارة نشعر بدفء الامان في قلوبنا یتصاعد» فیرق 
القلب ویلین ویخف ویرفرف. فتنیب النفوس وتذعن» 
حتى نجد في نفوسنا اندفاعاً لافتاً للعمل الصالح» 
ونفورا من العصية. وتارات آخری نشعر بالایان في 
نفوسنا یتبلد» ویفتر حتی نجد من استثقال الطاعات 
والتکاسل عنها ما یشعرك آنك مکبل. كأنك تمشي في 
قيود» تستوعر الخطى . 
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هذه أحاسيس لا یکاد یخلو آحدنا منهاء لكن إلى أي 
مدى يا ترى يقسو القلب ويتجمد الإيمان فيه؟ ما هي أدنى 
مراحل يبوسة القلب؟ ۱ 

تخیل ما شثت من هذه الراحل والصفات لقسوة 
القلب ثم استمع إلى تصوير القرآن لحالة محزنة مخيفة 
من حالات قسوة القلبء يقول الله جل وعلا: ELSE‏ 

لود ين يو كلك قهی SS SES pede‏ ۷ 


إنه ليس كالحجارة فقط» بل قد يكون كما تصور الآية 
«آشد قسوة»! 

باه عليك ! هل تتخیل قلبا أقسى من الصخر؟ 

بل إن الله تعالى ذكر فضل الحجر على بعض القلوب» 
مور بمب See Nee ee‏ بتكمل اليه 
التصویر: ۶ ثم قَسَتَ قُلُويكُم مَنْ بَعْدِ دَلِكَ هى لجار 
NT ’ 3 ee‏ 
Ey, ell a2. 4 A eae) seals Ayes NS‏ 
17 ال وی BS ge‏ 
(۱) سورة اليقرة الایة: ۷6 
(۲) سورة البقرة الایة: :۷ 


كم 
Twitter: @ketab_n‏ 


كم هي مقارنة موجعة! الله تعالی یذکر فضل وتیز 
الصخور على بعض قلوب بني آدم! فيذكر من فضائل 
الصخور أنها من لينها ومطاوعتها تنشق لينفسح من 
بين جوانحها الماء المتدفق» أو تهبط وتتردى كأغا 
خضعت وتذللت.. 

حتى إن إمام التفسير في زمانه قتادة بن دعامة 
السدوسی (ت۱۱۸ه) لاحظ هذه القارنة القرآنية بين 
«عَذر الله الحجارة» ولم یعذر شقی بني آدم» ۱۷۱ 

ولكن ما الذي يحدث إذا قسا القلب؟ ما الآثار التى 
تستتبع هجوم قسوة القلب؟ 

الحقيقة أن القلب إذا قسا خسر القدرة على الاتصال 
باه سبحانه وتعالی» ومناجاته» والتشرف بالانطراح 
بين يديه. 

وهذه اللحظات التى يتقلب فيها القلب بين يدي الله 


(۱) تقسیر الطبري: ۰۱۳۰/۲ 


oy 
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بل إن الله تعالى يقدر على العباد كوارث كونية يريد 
منهم أن تدفعهم للتعلق بالله ومناجاته والتضرع له. ولكن 
من ابتلي بقسوة القلب يفلس في الوصول إلى هذا اللحظات 
الراقية الشرقة. کما یقول الله تعالی: ۶ وتد ارس | al‏ 
wis Tat ch, Sit a Al‏ مود )@ 
Sig pO ES Sipe LE Ae YTS‏ 
OCC SiS Gece Hb at 4‏ 

اي شوم لقسوة القلب إذ يتسبب في مضادة أمر الله! 


الله يقدر المرض والمجاعة والحروب والفقرء يريد من العبد 
فوق تراب العبودية» وتعفیر الونجه ذل الإخبات» ولكن 
قسوة القلب تکبل العبد فلا یطعد لهذه النزلة العظیمة. 

تأمل مرة آحری الاية male VG ۶ sae‏ 


سب 1 قت 
PRES SSIS‏ 


وهل يقف أمر (قسوة القلب) عند الحرمان من مقامات 
الإيمان الرفيعة كالتضرع لله ؟ 


(۱) سورة الاأنعام الآیتان: ۰4۲ LEY‏ 


Twitter: @ketab_n 


لاه طبعاء بل هناك ما هو أفظع من ذلكء وهو أن المرء 
إذا قسا قلبه فقصّر في طاعة الله بدأ يلتمس لنفسه المخارج 
بتأويل النصوص لتوافق هواه؛ فتراه يدس رأسه في مسائل 
الخلاف يبحث عن القول الذي يوافق تقصیره» ويحني 
رماح النصوص كي لا تصيبه» أو يلوي أعناقها لتعزز 
مساره» كما قال الله تعالى في وصف تأثير قسوة القلب 


a 


علی تحریف النصوص: ۴ وَجَعَتَا sls‏ 43 فة 
eh‏ الحكرَعن مَوَاضْعِوء . 

ولذلك فإن الله بحكمته البديعة جعل في ne‏ 
مواضع مخضهة: ومكن القنيطان من الاغواء كونا وقدراء 
فيلقي الشيطان أمام قلوب الناس لذ اثذ الشبهات وكلاليب 
الحيل والکاید. فلا یصبر ویسلم للتصوص ویترك مواضع 
الاشتباه الا من رقت قلوبهم بالایان ولا يطيش عقله آمام 
هذه النصوص فيتخذها تكأة لتقصيره إلا من قسا قلبه 
كما قال الله تعالى: يس as‏ 

1 تون‎ NG FF eps بت فى‎ 

(۱) سورة الائدة الایة: ۰۱۳ 
(۲) سورة الحج الأیة: ۵۳. 
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وقد یتصور کثیر من الناس آن (قسوة القلب) مجرد 
سبب للمعصية. ویغفل الکثیرون عن آن (قسوة القلب) 
قد تكون نتيجة وعقوبة من الله علی العصية ذاتها؛ فیعاقب 
لته العبد |ذا عصاه بآن یسلط علیه قسوة القلب» كما قال 
اس تعالى: 5001 aed pga as‏ وَجَمَلْتَا 
masks Ae‏ 2 ية ۲4 


وکون الله سبحانه یعاقب علی الذنب بالذنب» وينكل 
بالخطيئة على الخطيئة» هذا معنى له نظائر في كتاب الله 
رل تعالى: ¥ إ ان ل ی لا FS‏ 
التق تاغدل E E‏ 
DTN Ch‏ 

وقول الله سبحانه: +[ فَلَمَارَاعُوَا َع أنه هم ۳. 


رورو سر 


وقول الله عز وجل: چ فی فلوبهم مر فَرادهم اله 
OC ES‏ 


(۱) سورة الائدة الآية: ۰۱۳ 
(۲) سورة ال عمران, الایة: ۰۱۵0 
(*) سورة الصف الآية: ه. 
)٤(‏ سورة البقرة الایة: ۱۰ 
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فانظر كيف ينتقم الله من الزیغ بالزیغ» ویعذب على 
في حالات الشدة؟! وهكذا فإن الله يعاقب على قسوة 
القلب إذا لم يداوها ا مرء بمزيد من قسوة القلب» كما قال 
لله تعالی: capers pers geese‏ 
f- = wae AE‏ چ 
فلوبهم فلسیة ۰ 

ربا لا یختلف مسلمان فی بشاعة قسوة القلب. ولکن 
السؤال الذي يسبق ذلك: كيف تقع (قسوة القلب)؟ 
كيف ينزف القلب إيانه حتى يتيبس ويتدهور في هذه 
الحالة المرضية؟ 

الحقيقة أن قسوة القلب هي نتيجة طبيعية للمعاصي 
قسوة القلب» وهو بکل احتصار: (بعد العهد عن ذكر الله) .. 

لا آعرف سسا یجقف القلب ویقسیه مغل الفقلة 
عن pe‏ الله ولا أعرف 55 یحیی القلب وینیره فورا 
مثل ذكر الله وقد جاءت الإشارة في كتاب الله إلى 
هذه العلاقة بين بعد العهد عن الذكر وقسوة القلب. 
(۱) سورة الائدة الایة: .١7‏ 


5١ 
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oss IF co, 4 2۶ 


يقول الله تعالى: ۳ agen Su KA‏ ن تح فوم 
BT le BS AS. Gy Seay‏ 
الککب من a Gk: mb CS AAT SUE IS‏ 
AI Ss <‏ 

فانظر كيف أن طول الأمدء وبعد العهد عن کتاب 
الله أورثهم قسوة قلوبهم» وتنبيه القرآن لهذه الظاهرة التي 
وقعت في الأمم السابقة بقة لیس للمتعة والتسلية التاريخحية» 
وإنغا لكي نتحاشاها ونستفيد من الدرس.. 

رو بو e‏ 


1۳ تسد 


وقسوة القلب في قول الله: يل ل سم مه فلوم 


Of ih Ss 


والمعنى كما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
- رحمه الّه - آن قلوبهم قست ببعدهم عن ذکر له كما 
يقول ابن جرير: «یقول تعالی ذکره: فویل للذین جفت 
قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت» " 
(۱) سورة الحدید الایة: ۰۱٩‏ 


(۲) سورة الزمن الایة: ۲۲. 
(۳) تفسیر الطبري: ۰۱۹۰/۲۰ 
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حسناء دعنا الآن نحاول آن نستجمع عناصر الصورة 
_ التي رسمها القرآن عن ظاهرة (قسوة القلب) : أخبرنا الله 
ل د 
HS as Ss Kyle‏ َه ىَكالججارق OP SSSI ST‏ 
وأن قسوة القلب عقوبة ونكال يرسله الله على من 
sae Ae 3 ‘‏ ات ای گر e a‏ 
ی حم مک 4 
بهم د An‏ ۰ 


وأن قسوة القلب تحرم اعون القع لله: # فلولا 
e‏ مرحم رعو س ALOT‏ دماح الجر ووس 
إِذْ جاء‌هم بسا تضرعواً وکلکن فست ليم ae‏ 


وآن القلوب القاسية هشة تنهار آمام الفتن : ۴ Saeed‏ 
ke 2, D4 Ei ia ۳‏ م زو rg‏ مج ۲ 
ما یلقی الشَيّطن فتنة لازت ف فلوم مُرض والقاسِيةٍ 
(t) o Ds AS‏ 
قلوبهم 4 . 

وأن قسوة القلب تنتج بسبب بعد العهد بالذكر 
ال یم لد 2 و 4 


(۱) سورة البقرة الایة: ۰۷۶ 
(۲) سورة الائدة الایة: ۰۱۳ 
(۳) سورة الانعام الایة: 1۳ 


)£( سورة الحج الآية: ۳ 


۳ 
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ثم یختتم الشهد بالتهدید الالهي الروع لن قسا قلبه 
عن ذکر OF MSS oF ois LS}:‏ 

إذا تمعن الباحث في هذا المشهد الذي شکله القرآن 
حول ظاهرة (قسوة القلب) أدرك ر( ا 
يجب أن لا تكون شيئاً هامشياً في حياتناء لقد منح القرآن 
تماما واضحا لهذه الظاهرت فوصفها وشرح آثارها 
وأسبابهاء وهدد صراحة من وقع فيها. 

هل من اللائق أن يكون القرآن كثف الحديث عن 
(قسوة القلب) وآثاره المدمرة ثم تكون قسوة القلب 
مجرد حدث عابر في حياتناء آو حالات عرضية لا تأبه 
لوقوعها وارتفاعها؟! 

ما أكثر ما مررنا بحالات من (قسوة القلب)! وبكل 
صراحة: ماذا لو توفانا الله - لا سمح الله - على هذه 
الحالة؟ ماذا لو لقينا خالق السماوات والأرض ونحنٍ 3 
حالة (قسوة القلب) التي قال عنها: ۴ ول لب 


فلوم من کر نو ۲۳۱۷ 


(۱) سورة الزمر الایة: ۲۲ 
(۲) سورة الزمر الایة: ۲۲. 
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کم ستکون لحظة فاجعة! 

لا خیار لنا في اتخاذ القرار العاجل والبادرة بداواة 
قلوبنا من هذه القسوة التي تداهمها. وقد أثبتت ت التجارب 
أن أنفذ الأدوية وأسرعها في معالحة قسوة القلب هو تلاوة 
و تدبر ce‏ الله سبحانه وتعالى..كما في الآية 
BE OE GES ot Uf Soh a5 ait “il‏ 


مه مر 


ods ود‎ aA AAS - te 


13 phage ins خوت ر ثم‎ 2 SS جلود‎ 
 ¢ ail $3 Sh 


وأخبرنا الله ales a‏ كيف dash,‏ بكلام الله 


وتسیل عبراتهم: E‏ مه عم نين 


درب pels oy pole‏ 2 ج وهن در ده رهم سمل یمن هدينا 
و إذا له یت 9 ت أن روأ داوكا 0 0 
وأخبرنا الله عن بعض الصا حين من أهل الكتاب كيف 
تغرورق a‏ بالدموع ادا تلي علیهم القرآن: و 
سیعو ال سول 147 آم ا لدت 4 ۱ 


(۱) سورة الزمر الایة: ۲۳ 
(۲) سورة مریم الاآیة: ۵۸. 
(۳) سورة الائدة الایة: ۸۳ 


@ketab_n 
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فإذا رأى متدبر القرآن كيف يصف الله القرآن بأنه 
تقشعر منه جلود المؤمنين وتلین قلوبهم له. وكيف وصف 
الله سلسلة الأنبياء» وصالحى أهل الكتاب إذ استعبروا 
وذرفت مأقیهم الدموع iss‏ لكلام الله. أدرك أن هذا 
القرآن أنجع وسيلة تهز القلوب وتطیر بها عن منحدرات 
القسوة وکهوف الرین.. 


Twitter: @ketab_n 


السباعة العامة والسابعة ضبانها 


ثمة مشهد لا أمل من التأمل فيه؛ ولا أمل من حكايته 
لأصحابي واخواني» وهو ليس مشهداً طریفاء بل والله إنه 
يصيبني بالكمد والبث حين أتذكره.. 

جوهر هذا المشهد هو بكل اختصار «المقارنة بين 
الساعتین الخامية والسابعة صباحاه فى مدرتعى الریاض 
التى أعيش فيهاء آقارن تفاوت االة الشعبية os‏ هاتين 
اللحظتين اللتين لا يفصل بينهما إلا زهاء مئة دقيقة فقط .. 


3 الساعة الخامسة صباحاء والتي tages ow‏ جروج 
صلاة الفجر عن وقتهاء تجد طائفة موفقة من الناس توضأت» 


۷ 
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واستقبلت بيوت الله تتهادی بسکينة لأداء صلاة الفج 
إما تسبح إما تستاك في طريقهاء ریثما تکبر ۶ era‏ 
OC Gab GIS‏ 

بینما آمم من السلمین آضعاف هوّلاء ما یزالون في 
فرشهم. بل وبعض البیوت تجد الأم والأب يصلون ويدعون 
فتيان المنزل وفتياته في سباتهم.. 

تا انتهینا من مشهد الساعة الخامسة لننتقل 
الآن لشهد الساعة السابعة.. 

ما إن تأتی الساعة السابعة - والتی یکون وقت صلاة 
الفجر قد خرج - وبداً وقت الدراسة والدوام الا وتتحول 
الرياض وكأغا أطلقت في البیوت صافرات الانذاره حركة 
موارة» وطرقات تتدافع» ومتاجر یرتطم الناس فیها داخلین 
خارجين يستدركون حاجيات فاتتهم من البارحت ومقاه 
تغص بطابور المنتظرين يريدون قهوة الصباح قبل العمل .. 

أعرف كثيرا من الآباء والأمهات يودٌون أن أولادهم لو 
صلوا الفجر في وقتهاء يودون فقط» لكن لا شي ء يتجاوز ذلك» 


(۱) سورة النون الایة: ۰۳٩‏ 


Twitter: @ketab_n 


بمعنى لو لم یدها آبناژهم فلن يتغير شيء» لكن لو تأخر 
الابن ««قائق» فقط نعم آنا صادق فیما أقول» لو تأخر 
الابن دقائق فقط عن موعد الذهاب لدرسته فان شوطا من 
التوتر والانفعال پصیب رأس والدیه وربا وجدت آنفاسهم 
الثائرة وهم واقفون على فراشه يصرخون فيه بكل ما أوتوا 
من الألفاظ المؤثرة لينهض لمدرسته. 

هل هناك عيب أن يهتم الناس بأرزاقهم ؟ هل هناك عيب 
بأن يهتم الناس بحصول أبنائهم على شهادات يتوظفون 
على أساسها؟ 

لا ob leg‏ هد شيء محمود. ومن العيب أن يبقى 
الإنسان عالة على غيره.. 


لكن هل يمكن أن يكون الدوام والشهادات أعظم في 
قلب الانسان من الصلاة؟! 

لاحظ معي آرجوك: آنا لا آتکلم الآن عن «صلاة 
الجماعة» والتي هناك خلاف في وجوبها (مع آن الراجح 
هو الوجوب) . لاء أنا أتكلم عن مسألة لا خلاف 
فیها عند آمة محمد GS pre dat Ub A‏ 


1۹ 
Twitter: @ketab_n 


لا یوجد عالم واحد من علماء السلمین یجیز اخراج 
الصلاة عن وقتهاء بل کل علماء السلمین یعدون اخراج 
الصلاة عن وقتها من أعظم الكبائرء وبعضهم يعدها 
ناقضاً من نواقض الإسلام .. 

بالئه عليك. آعد التأمل في حال ذينك الوالدين 
اللذين يلقيان كلمة عابرة على ولدهم وقت صلاة الفجر: 
«فلان! قم.. صل .. الله بهديك !» ثم يمضون ببرود لحال 
شأنهم» لکن حن re‏ وقت «المدرسة والدوام» تتحول 
العبارات إلى غضب مزمجر وقلق منفعل لو حصل وتأخر 


عن مدرسته ودوامه.. 


بل هل تعلم يا أخي الكريم أن أحد الموظفين قال لي 
مرة: إنه منذ عشر سنوات تقريبا لم يصل الفجر إلا مع 
وقت الدوام یقولها بکل استرخای مطبق على إخراج 
صلاة الفجر عن وقتها منذ عشر سنوات..! 

وقال لي مرة آحد الشباب: انهم في استراحتهم 


التى يجتمعون فيهاء وهم ثلة من الأصدقاء من الوظفین 
من طبقة متعلمة» قال لى: إننا قمنا مرة بمكاشفة.. 


Twitter: @ketab_n 


من فينا الذي يصلي الفجر في وقتها؟ فلم نجد بیننا الا 
واحداً من الأصدقاء فقطء وقال لهم: إن زوجته كانت 
تقف وراءه بالمرصاد حتى ينهض ويغادر الباب»ء هذه هى 
الزوجة المباركة على زوجها وبيتها.. 


يا الله هل صارت المدرسة -التى هى طريق الشهادة- 
أعظم في قلوبنا من عمود الاسلام؟! 


هل صار بداية وقت الدوام -الذي سيؤثر على نظرة 
رئيسنا لنا- أعظم في نفوسنا من ركن يترتب عليه الخروج 
من الإسلام؟ 

هذه المقارنة الأليمة بين الساعة الخامسة والسابعة 
صباحا هي أكثر صورة محرجة تكشف لنا كيف صارت 
الدنيا في نفوسنا أعظم من ديننا. 


بل وانظر إلى ما هو أعجب من ذلك» فکثیر من 
يخرج صلاة الفجر عن وقتها إذا تأخر في دوامه بما يؤثر 
على وضعه المادي يحصل له من الحسرة في قلبه با 
يفوق ما يجده من تأنيب الضمير إذا أخرج الصلاة 
عن وقتها! 


۸ 
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کلما تذ کرت کارثة الساعة امخامسة والسابعة صباحاء 
وحسست بشغفنا بالدنیا وانهماکنا بها با یفوق حرصنا 
le‏ اد رماوالا ااه شرت رک تب از 
على من د فل على في و و 
36 بارخ ناکم و وشک و Stes SES‏ 
ول اد are‏ وره I, SET Ge‏ 
فونه لحن ۰ رت ال ورسولی وجهاد 


35°87 و 


Og pv ih oak فتريصواأ حقٌ‎ cane فی‎ 


orem 


هل بلغنا هذه احال التی تصفها هذه الآية؟! 


ألم تصبح الأموال التي نقترفها؛ والتجارة التي نخشی 
كسادهاء أعظم في نفوسنا من اللّه ورسوله والدار الأخرة؟! 


ا و 1 
يقول: +( اد وما عند له بای . 


.74 سورة التوية الآية:‎ )١( 
۰.۹۱ سورة النحل, الایة:‎ )۲( 
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كل صراحة حين تتذكر لخر الساعة الخامسة 
فجر» في مقابل هدير السابعة صباحاء فأخبرني هل تستطيع 
أن تمنع ذهنك من أن يتذكر قول الله تعالى: وبل وود 
M5 & Cal a‏ حير واب © کے © 

حین تقارن بین مشهد الغارقین في فرشهم وقت صلاة 
ee‏ 
عليك قول الله تعالی : ۴ اک هرا لك حيو العامة 
یدرون ورم ناتيا LE‏ 

إذا تأملت هذا الشغف بحطام الدنياء والتفريط 
في أعظم أمور الآخرة» فتذ كر نصيحة أهل العلم التي 
رواها القرآن لنا مثماً ایاهاء Leste‏ لشأنهاء حن قالوا 


لقومیم: ۶ وال ات وا الم کم 
تواب أله حَيْر لَمَنْ ons‏ وعَمل صلحا 4 . 


وتأمل تفريط كثير من الآباء والأمهات في صلاة 
ابنهماء وتأمل تفريط أحد الزوجين في إيقاظ الآخر للصلاة» 
(۱) سورة الاعلی, الآيتان: 015 ۰۱۷ 


(۲) سورة الانسان الایة: ۲۷ 
(۳) سورة القصص الایة: ۸۰ 


@ketab_n 


۷۳ 


Twitter: 


ثم اعرض هذا الشهد الاجتماعي آمام ثناء en‏ 
إسماعيل يَف حيث یقول :ل Ja] SIGS‏ 5 


ek aoe کان‌صادق الوعد وان رسوا نا ا و‎ 
GD) Ce 55 ee 5G NG 

تأمل كيف يدح الله إسماعيل بكونه «يأمر أهله 
بالصلاة»» وقارن ذلك بالسلبية المتزايدة هذه الأيام بين أهل 

وتأمل كيف ينقل الله لنا كيف يأمر لقمان ابنه 
بالصلاة: + cd Go‏ آقر 2 1% OGG‏ 

بل إن الله آمر نبیه pk Of AE Lees‏ أهله بالصلاة 
فقال : + رما با سکودوات لیر مها ۳۱۷ 
لإسماعيل َل بأمره أهله بالصلات وأمر لقمان لا بنه 


بالصلاة وأمر الله لنبيه محمد َي بان يأمر أهله بالصلات 


(۱) سورة مریم الآيتان: 14م ۵۵. 
(۲) سورة لقمان الأیة: ۱۷ 
(۳) سورة طه الایة: ۰۱۳۲ 


vt 
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ثم تذکر هذه اللامبالاة التبادلة التي صارت تغزو 


قال إي مرةً أحد من أصابتهم شعب التغریب: «الشایخ 
رکزوا علی الکباثر لعلموا آن آمورنا الدينية جيدة» والمشكلة 
عندنا نی دنیا السلمین فقط».. 

والحقيقة أننى كلما وضعت عبارة هذا المسكين على 
کفةء ووضعت الساعتین الخامسة والسابعة صباحاعلی کفةء 
طاشت السجلات» وصارت عبارته من أتفه الدعاوی.. 

القارنة بین مشهدي الساعة اخامسة والسابعة صباحا 
هي من أهم المفاتيح لمن يريد أن يعرف منزلة الدنيا في قلوبنا 
مقارنة بدين الله .. 

لا أتحدث عن لحيةء ولا معازف (برغم أنها مسائل 
مهمة) وإنا أتحدث الآن عن رأس شعائر الإسلام؛ إنها 
«الصلاة»! التي قبضت روح رسول الله وهو يوصی بها 
أمته ویکرر «الصلاة. . الصلاة! !» وكان ذلك آخر کلام 
رسول الله كما يقول الصحابى راوي الحديث.. 


vo 
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۷۹ 


بل هل تدري ما هو أطم وأبشع من ذلك كله. x,‏ 
أن کثیرا من أهل الأهواء الفكرية يرون أن الحديث عن 
الصلاة هو شأن الوعاظ والدراويش والبسطاءء أما المرتبة 
الرقيدة gee‏ نمی ما سوه تساه الفكريء والحراك 
الفكري» وحقيقة الأمر آن کثیرا منها ترهات آراء یتد اولونها 
في مقاهي الفراغ و صوالین الانشاء.. 

یسمون الشبهات, وتحریف النصوص الشرعية والتطاول 
على أئمة أهل السنة: (حراکا فکریا) »یا ضيعة الأعمار ! 


الصلاة التي عظمها الله في كتابه» وذكرها ني بضعة 
وتسعين موضعاء تصبح شيئا هامشيا نوی في كثير من 
امخطابات النهضوية والتنموية والاصلاحية ألا لا جح الله 
نهضة واصلاحا تجعل الصلاة نی ذیل الأولویات.. 

امهم لنعد لوضوعنا؛ فمن آراد آن یعرف منزلة 
الدنیا ی القلوب مقارنة بدين الله فلا عليه أن يقرأ 
النظريات والكتابات والأطروحات» بل عليه فقط أن 
يقارن بين الساعتين «الخامسة والسابعة سانيا وسیفهم 
بالضبط كيف صارت الدنيا أعظم في نفوسنا من الله 
جل جلاله.. 
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وتأمل يا أخي الكريم في قوله GE} J‏ 
ESE‏ 

بل تأمل في العقوبة التي ذکرها جماهیر فقهاء 
المسلمين لمن أخرج الصلاة عن وقتها حيث يصور هذا 
المذهب الإمام ابن تيمية» كما جاء في فتاواه يرحمه 
الله: «وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية: عن أقوام 
يؤخرون صلاة الليل إلى النهارء لأشغال لهم من زرع 
أو حرث أو جنابة أو خحدمة أستاذء أو غير ذلك» فهل 
يجوز لهم ذلك ؟ 

فأجاب: «لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار 
إلى الليلء ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من 
الأشغال» لا حصد. ولا حرث. ولا لصناعة ولا ناب 
ولا خدمة أستاذ ولا غیر ذلك؛ ومن آخرها لصناعة آو 
صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس 
وجبت عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن 
یستتاب. فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك» 


(۱) سورة مریم الایة: ۵٩‏ 


VV 
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وان قال: لا أصلي الا بعد غروب الشمس لاشتغاله 
بالصناعة والصید آو غیر ذلك؛ فانه یقتل»(. 

هل لازال هناك من یقول : «ٍن مشکلتنا هی آننا عظمنا 
الدین وآهملنا دنیا السلمین». 

بل هل قائل هذا الكلام جاد؟! وأي دين بعد عمود 
الاسلام ؟! 

حن قد Sees as ea‏ للطوائف الفكرية 
العاصرة يقول لك: (مشكلة المسلمين في دنياهم لا 3 
دينهم) فقل له فقط: قارن بين الساعة الخامسة والسابعة 


(۱) فتاوی ابن تیمیة: ۰۲۸/۲۲ 


۷۸ 
Twitter: @ketab_n 


تناولنا في الفصل السابق مشهد الساعة 
الخامسة والسابعة صباحاًء دعنا الآن نوسّع الأمر إلى 
مشاهد اجتماعية شبيهة بهذا الشهد. سنحاول 
آن نلامسن بعضن صور اياة التکورة التعلقة بذات 
الإشكالية؛ ثم ننتقل إلى تحليل هذه القضية في 
ضوء القرآن.. 

سان ات اعا ی آرت م ارات 
بعضهاء ثم نضعها تحت مجهر القرآن كما هو الغالب على 
وظيفة هذه الرسالة التي بين يديك .. 


۷۹ 
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زارنی 3 طالب في جامعة اللك سعود» 
3 الستوی الثالث. وکان لدیه بعض الاشکالیات 
يريد أن يناقشهاء وأثناء حديفه قلت له: أريد أن 
أسألك سؤالا: 

ماهى الإشكاليات الفكرية التى يتساءل حولها 

تبسم هذا الشاب» وقال لى: هل تريد أن أحدثك 
بصراحة؟ 

قلت : نعم. 

قال : طلاب احامعة الذین آراهم لیس لدیهم أصلا 
أي اهتمام بالاشکالیات الفكرية التي تعنیکم ! ولا آلقوا 
بالا لهذه القضایا التي تختلف حولها النخب. الطلاب 
الذین آراهم |ٍذا آردت الصراحة ینتشر بینهم «التهاون 
في الصلاة»! 

ثم أخذ هذا الشاب يتكلم بحرقة» مكسوفاء متهضم 
الوجه والله إنه يتوقف عن الحديث كأنه لا يجد العبارة 
الوافية بأحاسيسه.. 


Twitter: @ketab_n 


آحد الاقارب يحدثني قبل زمن یسیر یقول: 
كنت ذاهباً إلى الصندوق العقاري لأراجع في معاملة 
ی فلما حضر وقت الصلاة تقدم شخص عليه سيماء 
التدین» ومد سحادة طويلة» وأقام الصلات فاجتمع 
الوجودون وصلوا corel yg‏ لكن الذي لفت انتباهی آن 
یصلوا Wins‏ 

صدیق آخر يحدثني ويقول: كنت مرة 3 سوق 
من الأسواق الركزية الکبری (هایبرمارکت)؛ یقول: 
حضر وقت ان و ی 
البوابات على التسوقین, واکتشفت آن عددا كبيرا من 
المتسوقين بقوا یتجولون بکل انسجام» وكأن let‏ لم 
یحدت» ولم يحرصوا على الخروج من السوق لكي 
يصلواء واكتشفت أن هذا الإجراء طبیعی» ail‏ 3 کل 
الصلوات تقريبا يغلق السوق ويبقى عدد من المتسوقين 
يتبضعون بكل أريحية! 

وهذه زاق أخرى وقعت 0 یا فقد 
cs‏ مرة في الطائرة» عائداً للسعودية حفظها ال 


م١‎ 
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والطائرة تغص بأناس عليهم سيماء أهل البلدء وحضر 
وقت صلاة الفجر» ولم یتبق الا زمن قصیر وتشرق 
الشمس. فاجتمع عدد من السافرین وصلینا الفجر ON‏ 
الذي آدهشني آن العشرات من السافرین لم یفادروا 
مقاعدهم للصلاة؟! 


برغم آن الصلی بجانبهم. ولیس لديهم أي 
ارتباطات أو مهام» وسيخرج وقت الصلاة قريباً ! ومع 
ذلك عدد كير عن السائرين مسترع فوق المقعد وكأن 
شيئاً لم يقع.. 

كنا نتجاذي أطراف الحديث حول هذه 
الظواهر المؤلة مع أحد الأقارب ورويت له 
بعض الوقائع التي بذهنيء فقال peri‏ 
أخبرك بشهد عائل» یقول: آنا حضرت عدة 
مباریات مهم ويجتمع في اللعب ما لا يقل عن 
خمسين آلف متفرج» وبعضهم يأتي من العصر 
ليحجز مقعداء ومع ذلك يأتي وقت صلاة الغرب 
والعشاء ولا ينزل إلا عدد محدود ويبقى الآلاف 
في مدرجاتهم.. 
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هذه بعض الظواهر والشاهد الاجتماعية الأليمة فی 
التعامل مع عمود الاسلام ! 


دعنا الآن ننتقل إلى تحليل هذه المشاهد في ضوء 
القرآن» ونتناول المنزلة التى وضعها الله للصلاة» ما هى 
الرتبة التی آنزل الّه الصلاة فیها؟ 

ارول أن al tee che‏ غل ds:‏ الظنواه 
الشرعية: 

تأمل كيف أمر الله الجاهدین بصلاة ابحماعة وهم 
على خط النار» وتحت مخاطر القصف» وشرح القرآن 
لهم كيف يصلونها؟ برغم ما تستلزمه حالتهم من ترك 
بعض شروط وواجبات الصلاة العروفت وكثرة الحركة 
وملاحظة العدو إلخ » ومع ذلك لم يأذن لهم 3 ترك 
صلاة الجماعة! 

إنهم يصلون جماعة بين سنابك الخيل» وتحت وقع 
السهام» فكيف يبيح الله تعالى لرجل ينام فوق فراش 
وثير» تحت أجهزة التكييف الحديثة أن يدع الصلاة؟ بأي 


AY 
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یقول أله ۾ ولا کت فیم فأقمت هم 
الصسكزة تفُم طايكة نهم حك ول يم 
Sel‏ ِا مَجَدوا کلک وا elds ot‏ 
Ges Labi ig 3165 ah ots‏ مك 
لوا Fouts hide‏ ود اديت LES‏ 
Se GS 3‏ ن سحو a OE COCA‏ 
ole‏ 022 15.5 وا جا ioe‏ اح aK ol | Sale‏ 
So‏ آدی من مر آو کند نتم مر آن تصَعواً 
Og 25 1 “i‏ 

وجاء الأمر بالصلاة في آية مرکبة صیاغتها بطريقة 
شديدة الترهيب» حيث آشارت الآية إلى وصف من يترك 
الصلاة فأمرت بالصلاة وأشارت للضدء حتى إن ابن حجر 
في فتح الباري قال عن هذه الآية أنها: «من أعظم ما ورد في 
القرآن في «فضل الصلاة» بسبب هذا الاقتران الترهيبى» 
حیث tay cdl dae‏ ال و Zn KS‏ 
OF" ince ii‏ 
(۱) سورة النساء الآية: .٠٠١‏ 


(۲) سورة الروم الایة: ۰۳۱ 


Aft 
Twitter: @ketab_n 


فإذا كان الله يجعل ترك الصلاة من أفعال المشركين» 
فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون بهذه المنزلة؟! 

ویتصور کثیر من eo‏ آنه عجرد أن يذهب إلى 
الصلا حتى لو كان Lobe‏ دوماء ویذهب [لیها متثاقلا؛ 
فقد ارتفع عنه الوعید والتهدید الذي جاء في col at‏ ولا 
يعلم هذا المغرور أن الله ذكر عن المنافقين آنهم یصلون 
وذكر رسول الله ْو آن النافقین یصلون ولكن انظر بالله 
عليك كيف وصف الله صلاة المنافقين» يقول الله تعالى: 
SCSWZG slat Aine 5%‏ کے . 


ويقول الله ۱ لا یاو 3 لاإ oy‏ 
ڪا چ 


ووصف النبي ا سلوك المنافق 3 تعامله مع الصلاة 
فقال : «تلك صلاة النافق» یجلس یرقب الشمس. حتی 
إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها آربعاء لایذ کر 
الله فيها إلا قلیلا»(۲) 
(۱) سورة التساء, الاية: ۰۱6۲ 


(۲) سورة التوية الایة: ۵۶. 
(۳) رواه مسلم: WY‏ 


Ao 
Twitter: @ketab_n 


كم 


فانظر في الآيتين السابقتين كيف وصف الله المنافق 
بأنه يأتى للصلاة ولكن بتكاسل ! 

ووصف رسول اه المنافق بأنه يصلي ولكنه يماطل 
ويؤجل حتى يتماس مع خروج الوقت فينقرها عاجلا. 

قال الإمام ابن تيمية: «جعل النبي ب صلاة 
المنافقين التأخيرء وقلة ذكر اسم الله سبحانه»'. 

وقال ابن تيمية أيضاً: «فجعل هذه صلاة المنافقين؛ 
لكونه أخرها عن الوقت» a By‏ 

ألا يخشى المسلم المتكاسل في الصلاة» المستثقل لهاء 
المستعجل دوماً في أدائهاء أن يكون طيلة حياته إنغا كان 
هارس «صلاة النافق»! کم ستکون صدمة فاجعة إذا رأى 
صلاته عند لقاء الله محسوبة عليه من «صلاة النافقین». 
فتكون وبالا وهو يظنها النجاة؟! 

والكفار وهم يساقون إلى جهنم -والعياذ بالله - يشنع 
علیهم بتر کهم للصلاة! کماقال اه : 3 ae ENGEL EIG‏ 


(۱) الفتاوی» ۰۲4/۲۲ 
(۲) الفتاوی : ۷ 


Twitter: @ketab_n 


و 


EGON LG GS OCA uss إل ريك‎ 
LOSES 

وقعّن كيف جعل الله الصلاة «تصوغ أخلاقنا»! 
نها لیست مجرد حرکات وسکنات وآلفاظ بل نها 
تربيناء |نها تهذی سلوکیاتناه كما وصف الله الصلاة 

wh Yer 77 و‎ i, 7 4 “te 

بقوله: Oy BIN a}‏ الصّكلوة تنهن عن 
Cis Kasai‏ ۹ 


ولذلك فإن المرء إذا كان متهتك الأخلاق فهو لم 
يصل حقيقةء وإن زعم أنه يصلي» ولذلك قال الإمام ابن 
تيمية: «فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء 
والنکر وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها»!". 

ومن عجائب عبودية الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم- أنهم لم يكونوا يعتنون بإقامة الصلاة فقطء بل 
كانوا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه أن يعينهم ويمدهم 
ويقويهم على الصلاة. 


(۱) سورة القيامة الآیات: ۳۲-۲۹. 


(۲) سورة العنکبوت الآية: .٤٠‏ 
(۳) الفتاوی : 1/۲۲ 


AV 
Twitter: @ketab_n 


الکفیر متا خیم يدعو سال الك أن يحفق له Yl‏ 
معينة في الدنيا أو الآخرةء لكن القليل منا من يتفطن إلى 
سؤال الله العون على العبادات العظيمة.. 


تأمل بحوء وتضرع خلیل الله إبراهيم إذ قال Aol Fe‏ 
بو ایی وب لی عل الک نوی ولق إن 
wt Jol ot) Lat ect x‏ اوه وَمِن 
ری ربکا وتک عار )چ 

ومن عجائب منزلة الصلاة أن كل العبادات شرعها 
الله في الأرض عبر طرائق الوحيء إلا الصلاة فإنه عرج 
برسول الله يي قبل الهجرة بثلاث سنوات» حتى سمع 
فرضيتها من الله جل جلاله مباشرة» وقد )55 Be‏ ذلك 
فقال: «عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام» ففرض الله على أمتي خمسين 
صلاة قال: فرجعت بذلك حتی آمر بوسی. فقال 
موسی - علیه السلام: ماذا فرض ربك علی آمتك؟ 
قلت: فرض علیهم خمسین صلاة. قال ي موسی - 
علیه السلام: فراجع ربك فان آمتك لا تطیق ذلك. 


(۱) سورة ابراهیم الآيتان: 9 ۰4۰ 


Twitter: @ketab_n 


قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى 
- عليه السلام - فأخبرته. قال: راجع رباك. فإن أمتك 
لا تطیق ذلك. فراجعت ربی فقال: «هي خمس. وهي 
خمسون. لا یبدل القول لدي». فرجعت الی موسی 

وفي رواية للبخاري أن الله تعالى قال: «إنى قد 
أمضيت فريضتي » وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة 
AD ke‏ 

وتلاحظ أن الله تعالی هو الذي تولی فرضها بنفسه 
قال الامام ابن تیمیة: «والصلوات الخمس تولى الله 
ایجابها بخاطبة رسوله Ce pall Ud‏ 

فلم تفرض شريعة من الله لنبيه بلا واسطة إلا الصلاة 
فیما نعلم. 

فهذا الوضع الذي اختاره الله لتشریع الصلاة بأن 
تشرع کل العبادات في الارض بطرائق الوحي العروفت 
(۱) البخاري: ۳:۹ مسلم: try‏ 


(۲) البخاري: ۰۳۲۰۷ 
(۳) فتاوی ابن تیمیة: 1۲۸/۳ 


۸۹ 
Twitter: @ketab_n 


الا الصلاةء يعرج برسول الله إلى موضع يسمع فيه 
(صريف الأقلام)» لا يمكن إلا أن تكون له دلالات عميقة 
حول منزلة الصلاة وشرفها عند الله.. 

والصريف هو صوت صرير القلم على اللوح؛ والأقلام 
هى التى بيد الملائكة تكتب بها قضاء الأقضية التى يقدرها 
الله بان وتعالی» واللائكة تکتب الأقدار اليومية: 
جز من زب وال کب ریت ۱4 وتکتب 
التقدیر احولی : pe A KGB GY‏ ۰ وتکتب 
التقدیر العمري : «ثم يبعث إليه ا ملك فیوّذن باربع کلمات؛ 
فیکتب: رزقه؛ وأجله. وعمله. وشقي أم سعید»(". 


والعروف آنه حینما یکون الانسان في مرض الوت؛ 
وسيغادر هذه الدنيا فإنه يوصي بأهم الأمور, فالنبي امن 
كمال حرصه على أمته؛ وهو على فراش الموت أخذ يردد كما 
روی gl‏ داود بسند جيد عن علي قال: كان آخر كلام رسول 
اه : «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أمانكي» . 
(۱) سورة الرحمن الآية: 14. 

(۲) سورة الدخان الایة: ۰4 


(۳) البخاري: ۷4۵4 
(4) آبو داوده؛ ۵۱۵۸ 


Twitter: @ketab_n 


وقد أمر الله ملائكته بالنزول إلى الأرضء ثم العروج 
إلى السماءء والعكسء في وظائف أمرهم الله بهاء من 
(حصاء آعمال العباد. وغيرها. واللافت أن الوقت الذي 
عينه الله لملائكته للنزول والعروج مرتبط بأوقات الصلاة! 
كما في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله JG AE‏ 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ویجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون. وأتيناهم 
وهم يصلون»!". 

وتری الرء یتکلف آعمالاً صاةء بصیام أو أضاح أو 
عمرة أو صدقة ونحوهاء ثم یفرط في صلاته فیخسر كل 
هذه الأعمال» وتذهب عليه هباءً. وقد كان أصحاب رسول 
الله عب متفطنين لهذا المعنى» كما روى البخاري عن أبي 
المليح قال : (كنا مع بريدة في غزوة» في يوم ذي غيمء فقال : 
بكروا بصلاة العصرء فإن النبي ينل قال : «من ترك صلاة 
العصر فقد حبط (Calas‏ 


(۱) سورة البخاري: ۵۵۰. 
(۲( سورة البخاري» ۰۳ 


4\ 
Twitter: @ketab_n 


وتأمل كيف كان النبى جك يوقظ أحبابه لصلاة النافلة 
3 جوف اللیل فکیف بصلاة الفريضة ؟! 


فقد روی البخاري عن على بن أبى طالب: «أن رسول 
الله يل طرقه وفاطمة بنت رسول الله ليلد فقال لهم: 
«آلا تصلون»() 

وقد علق الطبري علی هذه الواقعة تعلیقا بديعا قال 

فیه: (لولا ما علم النبي يمن عظم فضل الصلاة في 
الليل؛ ما كان یزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله 
خلقه سکنا؛ ؛ لكنه اختار لهما إحراز ae‏ 
س امتغالا لقوله تعالی: ۴ وأ 215 chat‏ 

حسناء هذه بعض الشواهد الشرعية التى تصل بالمرء 
إلى القناعة التامة بالأهمية المطلقة للصلاة في ميزان الله 
3 حیاتناه واذا تدبر الباحث هذه الشواهد الشرعية. 
(۱) البخاري: ۰۷۹۱۵ 


(۲) سورة طه الاية: ۰۱۳۲ 
(۳) فتح الباري: 2.۳+ 


Twitter: @ketab_n 


ثم آعاد تذ کر بعض الشاهد الاجتماعية للتفریط في الصلاة 
فانه ان کان نبیلا محباً لجتمعه فلا لك الا آن تستبد 
به الحماسة للنهضة بالمجتمع وتنميته إعانيا بإحداث ثورة 
تصحيحية في وضع الصلاة في المجتمع . 


ar 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


السهر الجهول 


تتحدث کتب النفس» وبرامج الاستشارات التلفزیونیق 
اه اف اه من تا 
وأسالیب العلاج. 


لكن ثمة نوع آخر من السهر لا أرى له ذكراً 
بینهم انه سهر من نوع خاصص.ء سهر يذكره القرآن 
ویتحدت عنه کثیرا؛ وکلما مررت بتلك الایات 
التي تتحدث عن هذا السهر شعرت بالخجل 


۹ 
Twitter: @ketab_n 


45 


في أوائل سورة الذاریات لا ذکر ALA oy Sigal bl‏ 
توقف السیاق القرآني» ثم بدأت الأیات تلوح بذ کر فریق 
حصد السعادة الأبدیق واستطاع الوصول إلى (جنات 
وعیون)؛ ولکن ما السبب الذي أوصلهم إلى تلك السعادة 
بين مجاهل تلك الأهوال؟ 

إنه (السهر المجهول). 

تأمل كيف تشرح الآيات سبب وصول ذلك الفريق 
إلى الجنات والعيون: +( إن أن فى لوبو 
نت ما HA es aban‏ کاو ل ديك BOO) a‏ 
ال مایپ ico ge‏ 

أرأيت» هل استحوذ عليك الشهد؟ لا عليك شعور 
باللیل «قلیل»! 

إذن أين يذهب بقية ليلهم؟ 

إنه يذهب بالسهر مع الله جل وعلاء ذلك السهر 
المجهول. 


(۱) سورة الداریات. الآیات: ۰۱۷-۱۵ 


Twitter: @ketab_n 


ذکر له وتضرع وابتهال بین یدیه وتعظیم له سبحانه؛ 
وافتقارٌ آمام غناه الطلق جل وعلاء ورکوع وسجود وقنوت؛ 
ا ee‏ 
بنص الآبة: +( OG OS REE STG IB BE‏ 

وفي نيور ال ا فك اشاعدها من الایانت الک زد 
عرض هذا السهر الإإيماني بصيغة أخرى» لكن فيها من 
التشریف ما تتضعضع له النفوس لقد جعل الله هذا 
السهر الإيماني أحد معايير (العلم)! 


نعم» قيام Je‏ أحد معاییر العلم بنص القرآن» وهذا 
أمر لا تستطيع be‏ أن 7 تستوعبه العقول المادية والمستغربة» 
لأنها لم تتزك بعد بشکل تام» ولم تتخلص من رواسب 
الجاهلية الغربية. 


لاحظ كيف دلت خاتمة الآية على التشريف العلمي 
لهذا السهر الإيماني» إذ يقول الله تعالى: # هوت 
Cte ysl‏ درا خرة ورجا رة ر قل هل بستوی 
ی کون و OLD ST VE YS‏ 


(۱) سورة الذاریات: الایة: ۰۱۷ 


(۲) سورة الزمن الایة: .٩‏ 


4 
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فلاحظ في هذه الخاعة كيف جعل الله عدم القنوت 
آناء الليل مؤشراً على جهل صاحبه؛ وجعل القنوت آناء 
الليل او ا 


lil Sy‏ المادية ل أن لد یه علماً؟ 


فاخواب: آن القرآن اعتبر العلم بثمرته لا بآلته فقط 
وثمرة العلم العبودية لله» فمن ضیع الثمرة لم تنفعه الآلة. 
ثم لاحظ كيف وصفت الآيات تنوع العبادة: 


WAC 


# ساجداوفایما 4 

بل وصفت الاية آحاسیس ومشاعر ذلك الساه 
فهو من جهة قد اعتراه الوجل من یوم الآخرة» ومن جهة 
آخری قد دفعه رجاء رحمة الّه: ‏ حدر الآجرة وربا 
َْمَةَ ریو. 4# , تمتزج هذه الشاعر الامانية طوال اللیل 
البهیم بینما الناس حوله هاجعون. 

هذا الوصف لأحاسیس التنسك آناء اللیل توحی 
بالسكينة الداخلية التي يعيشهاء والعالي التي یفکر فیها؛ 
ولذة الْناجاة التی یتذوقها.. 


4A 
Twitter: @ketab_n 


هل ترى الله تعالی بعظمته وقدسیته سبحانه بصور 
هذا الشهد الاعاني الليلي بلا رسالة برید ٍیصالها لنا؟ 

أليس من الواضح أن الله يريدنا کذلك؟ 

يريدنا أن نكون قانتين أناء الليل ساجدين وقائمين 

وتذكر أن الله جعل ذلك مارا من معاد 
(العلم) ألا يشوقنا هذا أن نكون في معيار الله من 
(أهل العلم)؟ 

وفي أواسط سورة السجدة ذكر الله المؤشرات 
الظاهرة التى تدل على إيمان الباطن» حيث استفتحها 
بقوله: ‏ نما يُؤْمِنُ بتَاِيَِيَنَا 4ه الآية» وفي ثنايا تلك 
المؤشرات صورت الآيات مشهد ذلك المؤمن الصادق» 
وهو 2 فراشه تهاجمه $59( BVI‏ فلا يستطيع 
جنبه آن يسترخي للنوم تأمل قول الله تعالى: 
+ تجاق جنويهم عن المضاجع يذعوب ریم خوفا 
و Og‏ 


(۱) سورة السجدة الایة: ۰۱۱ 


۹۹ 
Twitter: @ketab_n 


أخى الغالى » يشهد الله و حده -وأنا أعلم شدة هذا 
الاستشهاد- اتن مامررت بهذه الآية إلا أحيسة 
بمقاريض الحرج تنهش أطرافي . 

ها قد تصرمت ثلاثة عقود من عمري وأنا لم أتذوق 
هذا المقام الذي تصوره هذه الآية. 

ما مررت بهذه الآية إلا تخیلت أولئك القوم الذين 
ترسم هذه الآية مشهدهم» وكأني أراهم منزعجین 3 
فرشهم» تتجافی بهم يتذ كرون لقاء الله ثم لم يطيقوا الأمرى 
pars‏ | إلى ميضأتهم» وتوجهوا للقبلت وسبحوا في مناجاة 

wae chee هه ربص‎ Bue و‎ > 

wee Oy glad مولاهم: ۴ نتجاف جنويهم عن‎ 
Cl 

صحيح أن هناك آیات کثيرة صورت السهر الايماني؛ 
لكن هذه الآية بخصوصها لها وقع خاص» مجرد 
تخيل أولئك القوم وهم يتقلبون في فرشهم. ثم يهبون 
العقوبة على خطایاهم» والرجاء الذي يحدوهم لبحبوحة 
غفران اللهء ثم مقارنة ذلك بأحوالنا وليلنا البئيس» 


Twitter: @ketab_n 


يجعل الأمر في غاية الحرج» إنهم قوم ee‏ تجا جور IS‏ روء 
AE ele‏ ریم حَوًا وَطمَعًا )4 
بل وتأمل في بلاغة القرآن كيف يجعل البيات قياما 


..كماقال على ل وص عاد یب ین 


۶ وین ایھر سا ووا € ا ". 
إنهم يبيتون» لكنهم يبيتون لربهم في سجود وقيام ! 


ومن ألطف مواصع السهر sky!‏ أن الله جعله من 
آهم عناصر التأهیل الدعوي في بداية الطریق الله سبحانه 
وتعالی لم یجعل BEY! gl peel‏ في آخر الدعوة 
النبوية بعد استيفاء التدرج» کلا بل جعله ف أولهاء فقال 
تعالى لنبيه في آیات کادت تستغرق اللیل : یلم 
€OSIEI GO‏ 

لا حظ معي آن النبي في بداية الدعوة» ومع ذلك 
یقول له: « یل افیا ad‏ اراس ب للا 

وزد عه چ" 
(۱) سورة الفرقان, VE AY)‏ 
(۲) سورة الزمل, الآیتان: ۰۲۰۱ 
(۳) سورة الزمل الایات: ۲-. 


@ketab_n 


٠١١ 


Twitter: 


وهل كان فعل ذلك مختص برسول الله؟ لاء بل كان 
أصحابه في أيام غربة الدعوة يصلون معه تلك الصلوات 
التي تستغرق اللیل» یقول تعالی في آخر السورة: ۴ 


ce Breve Id, gr و ر و ما ام از‎ f a nee 
ريك يعار أنك تقوم دق من ثلنی الیل ويصفه وثلثه, وطايقة من‎ 


6 


م ررس 


الزين معك Of‏ 

السابقون الأولون من أصحاب رسول الله علد خلد 
الله قيامهم غالب الليل في كتابه العظيم؛ أي شرف أعظم 
من هذا الشرف لأصحاب رسول الله عل ؟! 

أما نحنء فمنا أقوام ینامون اللیل کله ویستثقلون 
دقائق معدودة ليتهجدوا فيها بين يدي الله . 

Ley‏ أقوام يسهرون الليل كله لكن في استراحات 
اللهوء ويستكثرون أن يتوقفوا دقائق ليقفوا بين يدي الله. 

ومنا أقوام يذهب ليلهم في تصفح شبكة الإنترنت» 
ومواقع التواصل الاجتماعي» ومشاهدة مقاطع اليوتيوب» 
وتعليقات تافهة لا تقرب من الله ويبخل على نفسه 
بركيعات في آخر الليل لله جل وعلا! 


(۱) سورة الزمل الایة: ۰۲۰ 


۱۰ 
Twitter: @ketab_n 


تل بحتال ماعو الس ن دل وهو أذ ب 
ينقضى الليل» ويدخحل وقت الفجرء وتقام صلاة الفريضة» 
والإمام يقرأفوق رأسه. بينما هو لازال كما قال الله تعالى: 
LAN At 5}‏ قاموا کال چ . 

واتذ کر مرة انتي کنت استمع لبعض النتسبین للدعوة 
يتحدث عن النجاح والوقت وإدارة الذات.. ze‏ ول جاء 
لقضية النوم عرض النوم LS‏ یعرضه الانسان الغربي 
تماماء بل صار يغاي في ضرورة أخذ أكبر قدر من النوم» 
ویتحدن بنفس المعايير الغربية؟! 

يا الله هل بلغت غربة الدين هذا المبلغ؟ 

فأین ذهبت حقائق القرآن؟ اکن یلا من ال ما 
CGS gk St cane ES SAAT OL Bde‏ 
SA Pit ply pS OLE 4‏ 
LO OBL 3 Oop‏ 
(۱) سورة النساء الایة: ۰۱6۲ 

(۲) سورة الداریات الایة: ۰۱۷ 
(۳) سورة الژمن الایة: .٩‏ 

(6) سورة السجدة الایة: ۰۱5 
() سورة الفرقان الآية: Ve‏ 


{er 
Twitter: @ketab_n 


صحیح آن ذلك تفل. ولکن لاذا صار النفل یغیب 
عن وصایانا؟ 


لاذا حضعت الشريعة للتعفیضات؟ 

لاذا صرنا نحجل من Gal GES‏ 

لو کان النوم بالعاییر الغربية آنفع للانسان لا ندبنا الله 
لضده في كتابه في مواضع كثيرة. 

والله لو تدبرنا القرآن ونحن مستحضرن هذا السؤال: 
كيف نصوغ حياتنا في ليلنا ونهارنا؟ لفجعنا بشدة الفارقة 
بين فهم المؤمن لهذه الحياة الدنياء وفهم الإنسان الغربى 
المسكين لها! 

وبعض الشباب يقول: إنني لم أتعود على قيام اللیل» 
وليس J‏ تجربة سابقة» وأشعر أنها صعبة.. إلخ 
هذه الليلة القادمةء لا تؤجل هذا المشروع أبداء وصدقني 
ستجد لذة في البداية يهبها الله من يقبل عليه ليعينه» 
وهذه اللذة والسرور تحدث عنها أهل oye)‏ 


۱۰ 
Twitter: @ketab_n 


يقول ابن القيم: (قال الجنيد: «واشوقاه إلى أوقات 
البدایة»! یعنی ۰ لذة أوقات البدای وجمع الهمة على 
الطلب والسير إلى الله)”". 

فهنيئا لك -يا أخي الكرم - لذة أوقات البدايةبإذن الله.. 


وهذه الآيات كلها التى صورت قيام الليل يدخل فيها 
مرتبتان: قيام الفرض كصلاة العشاءء وقيام الكمال كالتهجد.. 

وبعض الفسرین یخطی في حمل بعض هذه الآيات 
على أحد المحملين. والصحيح أنها تشمل المرتبتين» إلا 
أن بعضهم يذكر a>]‏ الاحتمالين على سبيل «تفسير 
التمثيل» لا (تفسیر احصر والحد»» والأول مشهور عن 
وإنما أراد به الإمام من أئمة السلف المثال الذي يعتبر به 
ما كان من جنسه وقد نبه على هذه القاعدة الإمام ابن 
عطية (ت ؟54ه) بعبارة من عيون علوم القرآن كما قال - 
رحمه الله : «وإنما عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على 
جهة الثالات. فجعلها المتأخحرون أقوالا». 


)۱( مدارج السالکین: ۸-۹ 
(۲) الحرر الوجیز: ۰۱/۱6 


۱۰6۵ 
Twitter: @ketab_n 


ومن تعامل مع كتب المتأخرين في التفسير كزاد المسير 
مثلا؛ أدرك عبقرية عبارة ابن عطية هذه وقد تأثر بها ابن 
تيميةء واستثمرهاء وأقام عليها قاعدة كاملة من قواعد التفسيرء 
شرحها في مواضع متعددة» كقول ابن تيمية عن تفسير 
السلف: «أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض آنواعه 
على سبيل التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع؛ لا على 
سبیل اد الطابق للمحدود ی عمومه وخصوصه»(. 

ومن أمكلة لاه آنف فذ یفی السلت بسال مق 
عن قول الله (والباقيات الصالحات) فبعضهم يقول: لا إله 
إلا الله وبعضهم يقول: سبحان الله والحمد لله وبعضهم 
يقول: الصلوات الخمسء ونحو هذه التفاسير, فيأتي بعض 
المتأخرين فيظنها أقوالا في تفسير الآية» وإنما أراد بها الإمام 
من أئمة السلف التمثیل للباقیات الصالحات» لا التفسير 
الخاصر لمعنى الباقيات الصالحات! 


فمن أدرك هذه القاعدة واستوعبها aie‏ أعنى قاعدة 
«تفسیر التمثیل »؛ ضاق أمامه الخلاف في التفسير جد 
ومیّز ببن اختلاف القوال واختلاف الامثلة. 


(۱) الفتاوی : ۰۳۳۷/۱۳ 


Twitter: @ketab_n 


تیه ما وظيفة هذا السهر الاي‌اني الذي عرضته 
الآيات السابقة 


احقيقة آن وظائفه کثيرة جداء ولکن من أعظم وظائفه 
أن تلك اللحظات هي لحظات (الاستمداد)» فإذا تجافى 
جنب المؤمن عن المضجع» وتوضا ثم وقف بين يدي ربه» 
ثم سجدء بدأت دقائق الاستمداد. 


فیستمد من خزائن رحمات الله» من أرزاقه» من 
العلم من التوفیق» من الهد اية إنها لحظات الدعم الفتوح 
aot‏ مينر eal‏ 


a oth “7 وه‎ 


OG GS IL EIFS oe لتاس‎ aif 


اللهم یا رب اللیل البهيم؛ اجعلنا من تتجافی جنوبهم 
۳ المضاجع stats by dx‏ } ا en as‏ 
مر رع مدعل بد موی کوک سس مر 1 0 


عن المضاجع OF‏ دم بم خوفا وطمعا 


)۱ سورة فاطر الآية: ¥. 
(۲) سورة السجدة الایة: ۰۱5 


۱۷ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


هل مجتمعنا خیر من مجتمع رسول الله عك ؟ 


أعرف أحد المقتحمين للكتابة الصحفية إذا طرح 
أي فكرة في مقالاته فلا بد أن يذيلها بمقولة (مع الالتزام 
طبعاً بضوابط الشريعة)» ولا يمل من تكرار هذه الجملة 
بشكل يطمئن القارئ» لكنه في المجالس الفكرية 
المحدودة يعلن صراحة بأنه كما يقول: (يا رجل! لا 
حل لنا إلا بالعلمانية» وتحويل الدين إلى خيار شخصى 
محترم فقط كل المجتمعات المعاصرة لم تتقدم إلا 
بالعلمانية» الدين شيء رائع ونبیل ولکنه يجب أن یبقی 


ممارسة ذاتية). 


۱۰۹ 
Twitter: @ketab_n 


تأملت في هذا التناقض الجذري بين الأسلمة في 
المقالات العامة» والعلمنة في المجالس الخاصة» فقلت 
لأحدهم: أنا لا أشك أن هذه حالة (نفاق فكري)! 

فقال لي معترضا: كيف تدمغه بوصف النفاق وهو 
يقول: لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويتصدق؟! 

لا أنكر أننى تهيبت وسكت. 

مضى زمن على هذه الواقع وصرت بعدها أهتم كثيرا 
بمراقبة طريقة استعراض القرآن للشخصية النافقة وما هى 

كم كنت مندهشاً حبن ریت القرآن یتحدث عن 
المنافقين بأنهم یصلون» ویتصدقون» ويذكرون الله ! 

فأشا ر القرآن الی کون النافقن یصلون. بل إلى أنهم 
يذكرون الله كما في قول الله Sa SH cS‏ 
عون الله هو رهم ول قَاموأ إلى ae‏ 
WIA SEV FO 5553 ICS‏ یلا س ې . 


- Zh} 


(۱) سورة التساء الایة: ۰۱4۲ 


۱۱۰ 
Twitter: @ketab_n 


يا الله! المنافق يصليء بل ويذكر الله قليلاء ومع ذلك 
لم يمنع ذلك عن وصفه بالنفاق! 


۶ م ل كر« 


السا درف مس سا 0 
Alea alles,‏ إلى كون المنافقين يتصدقون 
كما قال الله تعالى: +( Teas Ney ge‏ 
منک تک ڪن 22 4% كَسِقِينَ (2) 4 ". 
بل إن یو یی الله بنفاق 
في قلبه يجد مشقة كبيرة في الصلاة» ولذلك يجعلها في 
أواخر الوقت دوماء كما سبق أن استعرضنا في فصل 
آن النبی عثلة قال : «تلك صلاة النافق. یجلس یرقب 
الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشیطان؛ قام فنقرها 
أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا»!". 
بالله عليك ألم يرعبك هذا الحديث؟! 
)١(‏ سورة التوبة الآية: 4ه. 


(۲) سورة التوبة الایة: ۵۳. 
(v)‏ صحیح مسلم: ۳۲ 


@ketab_n 


١1١١ 


Twitter: 


والله إنه نص مخيف بكل مافي الكلمة من معنى» تأخیر 
الصلاة لآخر وقتها جعلها النبي «صلاة منافق» برغم أنه أخر 
العصر لوقت الضرورة وهو وقت تضیف الشمس للغروب .. 
فكيف بمن يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاتها؟ 
أليس ذلك أمارة قوية على أن ثمة نفاقاً خفياً في القلب؟! 


بل انظر في أمر أوكد دلالة مما سبق» وهو أن الطائفة 
التي تهکمت بأصحاب النبي نع وكفرها الله من فوق 
سبع سماوات» کانوا يقولون كما قال الله عنهم :$ oss‏ 
tas DBE ay Asai‏ ل أيه 
Alyy “sites‏ کته ره ف O<‏ لا ics‏ 


4 Soe 4 C 


هؤلاء لم يخطر في بالهم أن الموضوع قد يصل إلى 
الكفرء لأن القضية ري كانت مزاحا dil by‏ ولكن 
مقاییس القرآن تختلف کثیرا عن آوهامنا.. 

كنت أتصور Gi‏ آن «النافق» لابد أن یعلم 
من نفسه أنه منافق» ويالسذاجة تصوري السابق! 


(۱) سورة التوية, الایتان: ۰716 ۰17 


۱۱ 
Twitter: @ketab_n 


اکتشفت آن النافق قد لا یعلم بذلك. بل قد یظن نفسه 

حین أطلق بعض العبارات انا أطلقها مزاحا ! 

وکنت Ce‏ آتوهم آن النفاق هو «قرار» یتخذه الری 
فیقرر بأنه سیکون منافقا یظهر الاسلام ویبطن الکید له..! 

كنت أظن النفاق مؤامرة كبرى تتخذ بتخطيط شامل» 
ولم أتوقع بتاتاً أن النفاق قد يقع في القلب بتصرفات نعدها 
في موازيننا من هوامش الأمور! 

بالله عليك ! هل تتوقع أن قوماً عاهدوا نفسهم باه ان 
رزقهم الله مالا فسيتصدقون به فلما رزقهم tail‏ شحت 
نفوسهم فسبب لهم ذلك قيام النفاق في قلوبهم!؟ 


cee) 


۳ هعاس‎ ge be 24° 3% 444-4 

تبث شب من تلو لصف ولت‌کونن من الصَتلحن 
my te‏ عي رودة و اس 

ay eerie Ad of $5 TE & 
i Sh تتررشرت (© انق نتا ف وي إل يز‎ 
COS Mampi 


(۱) سورة التوبة, الأیات: ۰۷۷-۷۵ 


۱۱۳ 
Twitter: @ketab_n 


تأمل ! |نهم قوم یومنون بالّه لدرجة آنهم عاهدوا ربهم» 
هجم النفاق على قلوبهم ب بسبب ذلك ! 
3 قلوبهم) ! 

وما الذي يؤمننا نحن حين نقصر في أمر علمنا تعظیم 
الله له أن لا يعقبنا ذلك نفاقا في قلوبنا؟ وما الذي يؤمننا 
حين ننتهك أمرا علمنا حرمته عند الله أن لا يعقبنا ذلك 
نفاقاً في قلوبنا؟! 


بل وكيف يأمن أقوام تتلى عليهم آيات الله في «انحطاط 
الكافر» ومع ذلك يتفننون في إظهار عبارات احترام ملل 
الكفر ومساواتها لغيرها؟! 

كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون آيات الله تتلى كلها في التحفظ والاحتياط 
والتصون 5 العلاقة بين الجنسين» ومع ذلك یتهورون ف يي 
إطلاق الانفتاح بين الجنسين» كيف يأمنون أن لا يعقبهم 
ذلك نفاقا في قلوبهم؟! 


Twitter: @ketab_n 


وأقوام يرون آيات الله تتلى كلها في تعظيم 
كمال اهتداء السابقن الأولن» ومع ذلك يطلقون 
عبارات لا يلقون لها بالا في أن «تجربة السلف 
لا تلزمنا»» كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً 
في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة برد الخلاف 
والنزاع إلى النص» وهؤلاء يتذرعون بالخلاف في تعطيل 
النصوص» فكلما قيل لهم: قال الله وقال رسول الله؛ 
قالوا: فیه خلاف ! 

كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة بموالاة المصلحين 
ومنافاة المضلين» ثم يرددون صبحا ومساءً بأن كل القضية 
مجرد خحلاف داخل الوطن» ويجب ترك الا صطفاف 
والتحزب والاستقطاب, كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك 
تفاقا نی قلوبهم؟! 

حين رأيت الله تعالى يقول عن رجل بخل 


\\o 
Twitter: @ketab_n 


ee ae ee 


يقول الله عنه: Fi:‏ اه يم تا في فلوم له بو 
لو 4( استطعت أن أفهم قلق أصحاب رسول الله 


من النفاق! 

لقد كنت أفهم حديث ابن أبي مليكة المعروف عن 
قلق الصحابة من النفاق على أن سببه هو «ورع الصحابة» 
فقطء وهو الحديث الذي يقول فيه ابن أبى مليكة: 
«أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يي كلهم یخاف 
النفاق على نفسه». 

كنت أقول في نفسى: إن هذا من باب الاحتياط 
الستحب فقط الذي یه الصحابة» لكن هذه الآية 
الجيبة ‏ تم نما ف فلوم ٍ والتي شاهد 
e‏ نظیرهاء هي التي جعلتهم 
يفهمون النفاق على أنه «أثر» لتصرفات معينة» كثيرا ما 
يكون صاحبها لم يتوقع نتائجهاء وليس النفاق «قرارا» 


یتخذه الرء! 


(۱) سورة التوية؛ الآية: ۷۷ 
(۲ صحیح البخاري» 1۸. 


۱۱۹ 
Twitter: @ketab_n 


أي أن الإنسان قد يقوم بأقوال أو أفعال فیها مصادمة 
لكتاب الله تقوده للنفاق وهو لا یعلم! وليس بالضرورة أن 
يكون النفاق «إرادة واعية».. 

امهم الآنء أن القرآن صور المنافقين أنهم قد يصلونء وقد 
یتصدقون» وقد یذ کرون الله ومع ذلك لم يستنقذهم ذلك 
من ورطة «النفاق» بسبب تصرفات لم یتوقعوا نتاجها.. 

ولکن هل یکن لنا آن نعرف «النافق»؟ 

آلیس النافق شخصا متسترا؟ 

آلیس النفاق حالة قلبية لا یکن الاطلاع علیها؟ 

لنحاول آن نحلل هذا التصور علی ضوء القرآن! 

الله تعالى بين صراحة آن النافقین آلوان؛ فبعض 
النافقین مستترین لا یعرفون» وبعضهم یصرح لبعض الناس 
لکن لا يعلن ذلك على الملأء وبعضهم يظهر النفاق فقط 
من ملامح أفكاره وخطابه» وتأمل هذه الآية التى تكشف 
ملامح خطاب المنافق: چ ولو Esra BRN TS‏ 


© oes por ov" 
- 


>“. ى‎ 7 Ak Z 
." ۷ لحن القول‎ 3 4S 2h یمهم‎ 


(۱) سورة محمد الایة: ۳۰. 


۱۱۷ 
Twitter: @ketab_n 


باتوی كو من خطاب فكري معاصر يعد القارئ في 
لحن خطابه شعَبا من النفاق التي لا تحصى؟! 

ولذلك كان الصحابة يعرفون بعض المنافقين بأعيانهم 
بسبب أفكارهم ولحن خطابهم» كما صور ذلك كعب 
بن مالك بعبارة بديعة في حديثه الطويل في صحيح 
البخاري حين قال: «فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
خروج رسول الله يد فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى 
إلا رجلا مغموصاً عليه النفاق» أو رجلا تمن عذر الله 
من الضعفاء)7". 


فتلاحظ أن بعض المنتسبين للإسلام في مجتمع 
الرسول كان «مغموصا» عليهم النفاق» أي مطعونين 
ومتهمین بذلك! 

فاذا كان أصحاب رسول الله يغمصون بعض 
الناس بالنفاق» فكيف يقال: إن وصف النفاق 
لا يمكن إطلاقه على معين بتاتاً لأنه حالة قلبية 


مستترة؟! 


EA البخاري:‎ )١( 


۱۱۸ 
Twitter: @ketab_n 


وفي صحيح مسلم في شأن صلاة الجماعة يقول الصحابي : 
«ولقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق؛ 
آو مریض »() 

فقوله: «منافق معلوم النفاق» فرع عن کون الصحابة 
یعینون بعض آحادو آعیان النافقین»وهذ ایدل علی آن الصحابة 
لم یکونوا یقولون: (اٍن النفاق کله حالة قلبية مستترة لا 
یکن معرفتها)! 

بل إن a 7 ae‏ 
۳ 3 النافقین» ee‏ الإشارة لنماذج من هذه 
الأحكام الق آنية: 

فمن ذلك أن الله أمرنا في موضعين من القرآن» في 
سورتی التوبة والتحري أن «نجاهد المنافقين» كما قال الله 


تعالی : 59 لين جهد الجكدار والمتفتن 
ape Sigs‏ چ 


)۱( مسلم: ,+ 
(۲) سورة التوية الاأیة: ۰۷۳ وسورة التحریم. الآية: 1. 


@ketab_n 


۱۱۹ 


Twitter: 


والامر eee nies‏ خن بان مد 9 يعضهم 
بأعيانهم» ولو كان المنافق لا يمكن تعيينه مطلقا لكان هذا 
الأمر القرآني عبثا» وحاشا القرآن ذلك !۱ 

وكذلك نهانا الله عن الانقسام في الموقف 
من المنافقين» وأمرنا الله أن نكون كلمة واحدة في 
مواجهتهم. وغالباً ما یکون الانقسام بسبب آن بعضص 
لا یار یطمع في هدايةالنافقین فیقضر في مجاهدتهم. 
كما قال الله تعالى: ب قتا کک فى ES Spall‏ فک 
oa 20‏ از کب iste sl Cou‏ آن جوا > 
aI‏ لَه 4 )0 

gh ON eat oye Sob a 
القرآن عن الانقسام ازاء‌هم عبثا لامعنی له وحاشا‎ 
! القرآن ذلك‎ 

كما أن القرآن نهى عن الميل لنصائح النافقین 
والرضوخ لضفوطهم فقال الله تعالی: یام لت ان 
نه ولا تطح آلگفرین وَالْمتفِقِينَ لمتفیین ۲ . 


(۱) سورة النساء الایة: ۸۸. 


(۲) سورة الاحزاب الآية: .١‏ 


۱۳۰ 
Twitter: @ketab_n 


ونهانا الله عن إرخاء الآذان لهم» فقال سبحانه: 
{ABLES}‏ 

والراد آن هناك منظومة آحکام قرآنية تنظم منهج 
التعامل مع المنافقين» فالقول بأن المنافقين لا يمكن تعیینهم 
مطلقا يفضي إلى تعطيل هذه الأحكام القرآنية» فانظر إلى 
هذا الذي يتوهم أنه متورع في زعمه بأنه لا يمكن تعيين 
أي منافق كيف أفضى به «وهم الورع» إلى تعطيل أحكام 
القرآن في التعامل مع المنافقين! 

حسناً! ما علاقة كل ذلك بعنوان هذا الفصل (هل 
مجتمعنا خير من مجتمع رسول الله) ؟ 

الحقيقة أنه مرّ بي حديث في صحيح البخاري فيه أن 
حذيفة جاء إلى حلقة في المسجد فيها مجموعة من التابعين 
فقال لهم كما في البخاري : «عن الأسود قال: كنا في حلقة 
عبد الله» فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد 
أنزل النفاق على قوم خير منكم»!". 


4۷ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
32 البخاري:‎ (v) 


۱۳۱ 
Twitter: @ketab_n 


۱۳۲ 


وحذيفة -رضي الله عنه- يقصد أنه إذا کان مجتمع 
النبی Sill Ae‏ كان الوحى فيه يتنزل» والمعجزات تظهر 
على يدي رسول cal‏ ومع ذلك وقع تورط بعض الناس 3 
ذلك المجتمع بالنفاق» فكيف بمجتمعكم؟ 

إذا كان ذلك في عصر من بعد ct‏ فكيف نقول 

سا فد مساق حذيفة رضي الله عنى لقد 
المنافقين بیننا؟! 


Twitter: @ketab_n 


الراضون 


من الأشياء التي تبتهج بها نفسي حين يتهادى إلى 
أذني صوت أحد كبار السن وهو يذكر الله.. 

لا آدري لاذا یکون لزجل ذي الشيبة بالتسبیح وقع 
تنفسح به آرجاء النفس .. 

وأحس بسكينة جميلة تتهادی في الکان, وکأن جلبة 
Wass‏ اهذفن جا 


بمجرد أن تطفو همسات أحد الكهول متهدجة بعبارة: 
Ole)‏ الله سبحان الله».. 


۱۳۳ 
Twitter: @ketab_n 


۱۳ 


بل وأشغر أن ةما فرق الست والاظراق لاله 
لتلك التسابیح المزوجة بصوت یدب دبیبا كأنما أثقلته 
nee‏ 

apes‏ اذ کانت تسابیح کبار السن هذه في أواخر 
الليل» وهم يحملون على أنفسهم إما لتهجد أو تلاوة» أو 
هم يمشون في سواد الليل وقبيل أذان الفجر إلى المسجد. 
أو نحو ذلك» 


ومن الأمور التي كانت 3 تثیر انتباهي آن كل من رأيت 
من كار اين oes‏ اللاهجین بذكر الله أنهم يعيشون 
«رضا tiles coo tee‏ 


لا أعرف أحداً من كبار السن الذاكرين لله 
إلا وقرأت في روحه طیب الخاطر» و از نشراح الصدر» 
والرضا الذاتي. 


النفسي) لم تکونا به بصورة ae‏ 
مرت بي آيةمن كتاب الله كأنهااكشفت لي سر هذ المعنى وكيف 


يكون التسبيح سائر اليوم سافن أسباب الرضا النفسي» 


Twitter: @ketab_n 


0 0 مر لس مر مرن اش ار 
يقول الحق تبارك وتعالى: # سح مد رَيِك قبل طلوع 
7 30 مرو برو مرک مرچ ام سم opt sare ae‏ 4 مه 
Sl gb le cts Lea dts opt‏ فسح واطراف الہار 
GES‏ ¢ 

لاحظ أولا في هذه الآية كيف استوعب التسبيح سائر 
اليوم» قبل الشروق» وقبل الغروب» وآناء الليل التي هي 
ساعاته» وأول النهار وآخره. 

ماذا بقى من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على 
التسبیح؟! 

ولذلك شرع الله في هذه المواضع أعظم التسبيح وهو 
(الصلاة). والرضا في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة. 

وقد كنت تحدثت مرة مع أحد أقراني بهذا المعنى في 
هذه aI‏ أعنى العلاقة بين التسبيح والرضا النفسى» 
فذ کر لی أنه مرت به آية أخرى تشير أيضا إلى هذه الرابطة: 
وهي قول الله في خاتمة سورة امحجر: ۶ ولقد نع أنك 
ص Agee‏ ر AD‏ م aes‏ لاج ou A678‏ 
we WY) abe ly His gue‏ ريك وكن من 
Zs‏ دين LCS)‏ 
(۱) سورة طه الایة: ۰۱۳۰ 


)۲( سورة الحجرء الآيتان: <A AY‏ 


@ketab_n 


۱۳۵ 
Twitter: 


فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء 
الذي يُسُتشفى به من ضيق الصدرء فكم في الدنيا من 
صدور أضنتها الأحزان! وكم في الدنيا من وجوه ذوت 
جا تخفي من أوجاع نفسية! وتأمل كيف جعلت الآية 
التسبيح تریاقا تستطب به النفوس. وتداوی به الغموم 
وتثلج به غصص الأحشاء؟! 

كلما قرأت قول اه تعالی: ۴ ومنءاتآی ال سيم 
AS CB Gt‏ 5 4 وقول الله عز وجل: 
Why Bio 4s HG)‏ @ 53 
DD aoe‏ #"؛ قلت في نفسي: سبحان من جعل 
النفوس ترتوي بالرضا من ینابیع التسبیح! 

وكم نحن مغبونون في أيام ولیال وسنین تصرمت دون 
أن نعمر آناء اللیل وأطراف النهار بالتسبیحات. يا خسارة 
تلك السنوات! یا ضيعة تلك اللحظات التي مضت من 
أعمارنا لم نملأها بتسبيح وذكر لله. فسبحان الله! وبحمده 
عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه ومداد کلماته. 


(۱) سورة طه الایة: ۰۱۳۰ 
(۲) سورة الحجر الایتان: ٩۷‏ ۰۹۸ 


Twitter: @ketab_n 


تلك الدقائق من آعمارنا آعطیت لنا لیختبرنا الله 
فيهاء ثم مضت الآنء ولن تعود» لن تعود آبدا! وها هو 
ذا مؤشر الساعة ما زالت عقاربه تلهث ليعلن في كل 
دقيقة كهية من أعمارنا سحبت مناء فهل هذه الدقائق 
التى تستنفد الآن من أعمارنا سجلنا فيها تسبيحا لله 
أو كانت مستغرقة في عمل صالح» أم احترقت هذه 
الدقائق هكذا في الفضولء فضول الكلام» وفضول 
السماع» وفضول مشاهدة الفضائيات» وفضول تصفح 
الإنترنت.. إلخ؟! 


ومن آعجب العلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش 
العالم مشهد مهيب صوره القرآن. 


تأمل مثلاً كيف أخبرنا الله أن الرعد يسبّح: 
SEM C853‏ عد مدو 4 ب" وأن الحبال والطير 
تسبّح: وسخرنا مع داود الججال یسح 


“ 


Of hs : وال‎ 


(۱) سورة الرعد. الایة: ۰۱۳ 
(۲) سورة الانبیاء الایة: ۰۷٩‏ 


۱۳۷ 
Twitter: @ketab_n 


بل أخبرنا خبراً عاماً أن كل الكائنات تسبّح لله بما فيها 
السماوات نفسهاء والأرض نفسهاء وما فيهما من مخلوقات» 
كلها تسبّح لله لكن تسبيحها له لغة لا نفقهها کما يقول 
الله تعالی: EN EGAN TS‏ وَالْارْضُ ومن فين ون 


per 


ويزيد القرآن من تفاصیل جلالة هذا الشهد فيخبرنا بأن 
کل کائن من هذه الکائنات له مسلك خاص في تسبيح الله 
يقول الله تعالی: Ny‏ نله هی هه من نی ال 
رمح کے كم ری ele Sore 77 OF Bx‏ 
والارض والطیر صَفَتٍ کل فد عم صلانه سیه چ . 


“2 


وربا ظن بعض الناس آن (تسبیح الکائنات) هو مجرد 
خبر مجازي» وأنها لا تسبّح حقيقة! وهذا تصور مرجوح» 
فالصحیح آنه تسبیح حقيقي حتى إنه في بعض الأحوال 
کان أصحاب رسول الّه ملد یسمعون هذا التسبیح. فقد 
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
«ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل)'". 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 44. 


.4١ سورة النور الآية:‎ )١( 
البخاري ثلاه".‎ )۳( 


۱۲۸ 
Twitter: @ketab_n 


ومثل تسبیح الطعام هذا الذي کان یسمعه الصحابة 
هو UL‏ خاصة في زمن خاص, أما تسبيح الكائنات في 
نظامها العام فقد أخبرنا الله أنه بلغة خاصة كما قال سبحانه: 
pS GIS}‏ 4 

وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى هذه ا حالة الخاصة 
الاستثنائية في فهم لغة المخلوقات فقال رحمه الله: (بل 
هو سبحانه يُنطق الجماد بأصوات يفهمها من يفهمها 
من et‏ كما قال عن داود -عليه السلام- 
Cathe ol Ji}‏ وقال تعالی: ی 

سنا البال مع حن ay gill‏ )&£ 
والحصى قد سبح في كف النبي اء وقال ابن 
مسعود -رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل. وكان أبو الدرداء وسلمان الفارسي يسمعان 
تسبيح القد وقال النبي BE‏ «إني لأعلم حجراً 
بعكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن» 
وهذا باب واسع) (. 


)\( بيان تلبيس الجهمية: 2455/8 طبعة مجمع اللك قهد. 
ت:راشد الطیار. 


۷۱ ۹ 
Twitter: @ketab_n 


فإذا استشعر المؤمن الذي شرفه الله باليقين 
بهذا القرآن الذي يتعامل مع أخبار القرآن كأغا يشاهدها 
رأي العينء إذا استشعر هذا المشهد, وأخذ يجيل 
عينه في الكون من حوله: فیقلب وجهه في السماء 
وينظر في فجاج الارضن ویسك الأشجار بيدیه 
ویتأمل الطیر فوقه وهن صافات ویقبضن» ويستحضر 
تلك الكائنات المدهشة التي تعيش في قيعان المحيطات؛ 
ثم يستعيد كلام الله عن أن هذه الكائنات كلها 
تسح که کل قد غل سلا وجه ولکن 
لا نفقه تسبیحهم؛ ails‏ لا يكاد يطيق الهابة والإحساس 
بالعظمة الإلهية التي تتوارد على قلبه. وتكاد 
تعتقل لسانه. 

فإذا جمع المؤمن بي قلبه هذا المشهد السابق في تسبيح 
الكائنات لله ثم أضاف إليه أن الله اختار أن يبدأ كثيرا من 
سور القرآن بالتسبیح؛ كما استفتح الله بالتسبيح سبع سور 
من القرآن. وهي: سورة اللبسراء وسورة الحديد؛ وسورة 
اخشر» وسورة الصف. وسورة احمعة وسورة التغاین؛ 
وسورة الأعلی. 


Twitter: @ketab_n 


وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك آن الصلاة التي هي أعظم 
شعائر الإسلام؛ جعل الله في رکوعها التسبیح: (سبحان ربي 
العظيم)ء وجعل في سجودها التسبیح: (سبحان ربي الاعلی). 

وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك تسابيح الأنبیاء کقول 
موسی في بيان وظيفة نبوته: + ولجعل في وزيا من أل 

هرود sia SG OO oat 4 ETO at‏ 
OSLO te 50‏ ( "۰ ندب 
موسی مساعدا له فی رسالته» وجعل وظيفة هذه الرسالة 
أن يسبحا لله كثيراً ويذكراه كثيراً! 

PR iss‏ إلى التسبيح في اللحظة الحالكة :۰ وذا 
وین إذ ذهب معنضيا SS 5B Ce‏ 5.8 48 666 
لنت ل لبك رلا نت مكلك إن سك عن 

و لظيليميت» CY‏ 4 وبين الله سبحانه آن تسبیح یونس هو 

الذي كان سببا في ناته من بطن الحوت: Ob ANSE A‏ 
سحت © لب فى تظيوء ل بوم بت 089 14". 
(۱) سورة طه. الآيات: 54-14. 


(۲) سورة الانبیاء الایة: ۸۷ 
(۳) سورة الصافات الآيتان: ١۴٤۱ء VEE‏ 


۱۳۱ 
Twitter: @ketab_n 


و Ge oe et COU)‏ كما .كان 
we Koa Si‏ یه كَل ولا کک 
یرون 0 » وقول الله ids‏ وتر تیلم که 
ele‏ من حول opus pall‏ ندر 
وقول الله عزوجل ۰ توت مرش Spec = ey‏ 
Oe dt A‏ 

بل أخبرنا الله عن لهج ألسنة أهل الجنة» السعداء 
بالتسبیح؛ > کما قال الله تعالی: asi 9 j‏ اموا 
ر 4 
وعیلواً ألصَلِحَتِ مدیهم رم باش تجرف 
کک لیر ۳ دعونهم فا 
موی اه لهم #۷ . 

فإذا ضمٌ المتدبر هذه الشواهد. ورأى كيف أن الرعد 
والجبال والسماوات والارض والکائنات كلها تسبّح 
لله وأن الله استفتح سبع a‏ بالتسبیح» وأن الله جعل 
الركوع والسجود وهما من آهم أركان الصلاة تسبيحأء 
(۱) سورة الأنبیاء الآية: ٠١‏ 
(۲) سورة الزمر الایة: ۰۷۵ 


5 الآية:‎ pole سورة‎ (rv) 
le 4 سورة يونسء الآيتان:‎ (t) 


۱۳۲ 
Twitter: @ketab_n 


ومنزلة التسبيح في أخبار الأنبياءء واتصال اللانكة 
بالتسبيح» وتسبيح at! fal‏ إذا ضم هذه الشواهد كلها 
بعضها إلى بعض؛ تغيرت نظرته جذريا لمفهوم التسبيح» 
وأدرك أن للتسبيح منزلة عند الله تفوق المنزلة التي 
نتصورها Bole‏ 

ولا يتأمل المؤمن مثل هذه المنزلة للتسبيح إلا ويدركه 
شيء من الألم على فوات كثير من لحظات العمر عبثا 
دون استثمارها بالتسبيح. 


وأي شيء أجمل من قضاء دقائق الانتظان والطریق» 
وحظات الصمت. 5 تسبیح ال ؟! 


۱۳۳ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


حیاتنا معجونة بالهام والالتزامات والقرارات العابرة 
والجسيمة: في الدراسة والعمل والزواج والسکن والسفر 
والإقامة» والصحة والرض, JS by‏ هذه التطلبات فاننا 
نسعی لانجازها باتخاذ الأسباب cal Cyl LS‏ وكما هو 
مركب في فطرتنا أصلاً. 

هذا الشهد مشهد طبيعي ومتکرر واٍغا الذي 
یستحق آن نفحصه ونتأمله هو تلك الشاعر والأحاسیس 
التي تتحرك في داخلنا في كيفية قراءتنا للعلاقة بين 
النتائج والأسباب. 


۱۳6۵ 
Twitter: @ketab_n 


كثيراً ما يرتبط في أذهاننا أن قوة النتائج مرتبطة با بظهر 
من قوة الأسباب نی مظاهرها وغطائها الادي ولذلك تهفو 
النفوس للتعلق بالسبب. 

کثیرا ما يمور في عقولنا تصورات مسبقة أن أقوى الناس 
هم أولئك الذين يلكون أقوى الأسباب المادية. 

وفك انار انتباهي تنبيه لطيف is tay‏ 
یزلزل هذه القناعات والتصورات الطمورة وقد نقله 
آبو العباس ابن تيميسة واحتفی به؛ في عدة مواضع 
من کتبه. 

يقول ابن تيمية في رسالته التي تسمی التحفة العراقية: 
«قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة 
شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوهء ولا 
ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوکل والاستعانت 
وهو حال كثير من التفقهة والتعبدة؛ فهم مع حسن 
قصدهم وتعظیمهم طرمات الله ولشعاثره یغلب علیهم 
الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله والتوکل 
عليه واللجأ إليه والدعاء له؛ هي التي تقوي العبد وتيسر 


۱۳۹ 
Twitter: @ketab_n 


عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف: من سره آن یکون 
آقوی الناس فلیت وکل علی اللّ» ^ 

وروي هذا الأثر مرفوعا إلى النبي عَيدٍ لكن لا يثبت 
مرفوعا كما أعله الامام بو جعفر العقيلي (ت ae‏ 

حسنا! هذا الأثر السلفى يبين أن القوة الحقيقية 
مرتبطة بقوة التعلق بالله؛ لا بالتعلق بالأسباب؛ فقوة التوكل 
هي المدد الحقيقي أمام صعوبات الحياة» ويتفاوت الناس في 
قوتهم بحسب ما في قلوبهم من التوكل الشرعيء ولكن 
قبل أن نتحدث عن هذه العلاقة؛ ما هو الدافع للتوكل؟ 
بمعنى آخر: لماذا نتوكل على الله؟ 

دعنا -أخي القاری- نحلل دوافع التوکل. و نجیب علی 
سژال : لاذا نتوکل علی الله ؟ بحسب النظور القرآني 

نتوکل علی ال لأن التوکل معیرالایان, التوکل علی اه هو 
اللحظة التي تكشف مصداقية إيماننا Eo.‏ لاحظ هذا الامتحان 
في قول اله: ۶ وَعَلَ تلو نکم مُومن ی 14". 
(۱) الفتاوی: ۳۲/۱۰. 


(۲) الضعفاء الکبیر للعقيلي: ۰۳4۰/۶ 
(۳) سورة الائدة الایة: ۲۳. 


۱۳۷ 
Twitter: @ketab_n 


وفي الحوار الذي دار بين موسى SE‏ وقومه کم یلفت 
النظر دوران الحوار حول رار وأنه مقياس الايمان 
الاسلام!: 5 وال دقو إن کش ab A‏ 
ei os‏ ¥ موم 2 0 Tae‏ ۱ 
1G Ns Gy Sues A of TKS ats‏ 
رک 72 


Es A 


فاذا تدبر قاری القرآن هذه النزلة لاعتماد القلب على 
اه وبحوثه الیه, وتفویضه الأمور الیه تغیرت نظرته کلیا 
لوقع التوكل في حياته.. 

نتوكل على الله لأن الله سبحانه هو أعظم وكيل» 
حتى إن الله سبحانه قال في خمسة مواضع من القرآن 
ذات الجحملة: چ وکین WL IG sib‏ سبحانه في سورة 
النساء ثلاث مرات» وفي سورة ۷ مرتین» کقوله 
سبحا :ا "(OIG MISSES‏ 
؛ ویقول الله تعالى: وله gl‏ لکوت و BATS‏ 


." ISG A و‎ 


AO AE 2! oyu gu By gun (1) 
9” سورة الحزاب. الآية:‎ )۲( 
۰۱۳۲ سورة النساء الاية:‎ )۳( 


۱۳۸ 
Twitter: @ketab_n 


فإذا كان القرآن يعيد على مسامعنا خمس مرات ذات 
الجملة «وكفى بالله وکیلا» فهل امتلاأت قلوبنا فعلا بحقيقة 
هذا المعنى ونحن نعارك تصاريف الحياة؟ وهل نحن نتسلق 
المطالب» ونتجرع المصائب» ونخوض الأهوال ؛ وقلوبنا معلقة 
بالسماء تفيض بهذا المعنى «وكفى بالله وكيلا»؟ 


ألا يكفيك يا نفس أن الله هو الوكيل؟ بل هو «نعم 


CAS AMS soley! al الوكيل» سبحانه کما قال‎ 


ناویل )4 ". 
نتوكل على الله a‏ يكفيناء ومن اعظلم كفاية 
ORS ME BS) Mal y‏ 
لو علم الرء آن فلانً من السژولین هو التکفل بعاملته 
لتنفس الیقین وفرغ قلبه من الشك بتحقق مطلبه, فکیف 
يفوت المرء على نفسه أن يكون الله خالق هذه الحاجات» 


سيتكفل بأمرك إذا توكلت عليه: ومن يوگل عل aut Je‏ 
Canoe “Ie‏ 
فهو حسب14 ¥ 
(۱) سورة آل عمران الایة: ۰۱۷۳ 
(۲) سورة الطللاق الاية: ۰۳ 
۱۳۹ 


Twitter: @ketab_n 


من کان الّه حسبه؛ فکیف ستکون قوته بین الناس ؟! 
ولذلك قال من قال من السلف: «من سره أن یکون 
أقوى الناس فليتوكل على الله» كما نقل ابن تيمية في 
الاقتباس السابق.. 


وما يفغر فم الاستغراب حين يتأمل المرء هذه الحقائق 
القرآنية التى أخبرنا بها الله ذاته» ثم يلاحظ غياب الانتفاع 
والاستفادة من هذه الحقائق في حياتنا! 


الخالق سبحانه یفتح فرصة لعبده لیکون الّه تعالی 
الانکباب على الله والتعلق به؛ فیفوّت على نفسه هذه 
القوة العظیمة! 

نتوكل على الله لأن التوكل عليه سبحانه يحمينا من 
سلطة الشيطان» كما قال النه تعالی: ۴ إِنَّهم ليس لَه لط 
لس ae‏ ےا ص or 477 Of‏ و SOF‏ د ع م 
عل CO GEE HS Bieta‏ 

فالشیطان حاضر فی تفاصیل حیاتنا؛ یسعی بفنون 
الإضلال ليجر ابن أدم معه إلى المصير التعيسس» 


(۱) سورة النحل, الایة: ۰۹٩‏ 


Twitter: @ketab_n 


ویفشستن. وینزغ ویهمزء ویسول» وعلي ویوز» ویضل 
ويصد عن اللّه. ويستهوي للحیرة» ويرمي في طریقنا 
كلما فكرنا في النفقة في سبيل الله» ويزين لنا الباطل 
وتستخف الشياطين أهل الباطل وتؤزهم وتورطهم 
3 الاندفاع . 

ویس اقطان ا ااه سرا كان تاا ةا 
عنه معنی غیاب العلم. أواكتنان المعلوم كمافي السهوء كماقال 
3 المراقي : 

زوال ما علم قل: نسیان 
والعلم 2 السهو له GUIS!‏ 

أو إنساءً غير معفو عنه وهو حضور العلم وغياب 
خشية الله وإرادته» فالشيطان حريص على كلا النوعين 
من النسيان: نسيان الذهول المعفو عنه. ونسيان الغفلة 


۱:۱ 
Twitter: @ketab_n 


وکلا نوعی النسیان ما تحتملهما لغة العرب كماقال حافظ 
الغرب آبو عمر ابن عبد البر: «والنسیان في لسان العرب: 
یکون للتر ك عمدك ویکون صد الذكر»'. وجاء هذان 
الوجهان العربيان في القرآن كما قال ابن القيم: «النسيان في 
القرآن على وجهين: نسيان ترك» ونسيان سهو)!". 

قال الله تعالی a‏ 3 الشیطان یزل ویستزل: 
cals)‏ ای عا اا وكا 6 د 0 
وقال ال سبحانه: ا oak, Sec‏ 
ic‏ 

2 ae ose و‎ “so s a 

OC 6 Vass RLS pala ol Soe 4, 

وأخبر عن نزغ الشیطان: ۹ 55 sts‏ 

&) 1 wee 47, 2 یط ین‎ it عر‎ o gil pen 
ابن عبدالبرء الاستن‌کار: ۰۱۱۸/۱ طبعة دار احیاء التراث.‎ )١( 
ابن القیم. الصللاة وحکم تارکها. ۰۷۰ طبعة مکتبة الایمان.‎ )۲( 
.۳٩ سورة البقرة الاية:‎ )۳( 
۱۵0 سورة آل عمران, الایة:‎ )4( 


(۵) سورة النساء الاية: 1۰ 
)٩(‏ سورة الاسراء الایة: ۵۳ 


Twitter: @ketab_n 


وقال Saab:‏ 33 تَر یط بين وبين | وت ا 


مس موسرم 24 عور له 


وقال؛ جر وما رغاک من الشَّيِطنٍ رع 


م6 
۹ 

0 2 و 2 AL‏ 1 - و 

وأخبر عن همز الشيطان في النفوس: ۷ وقل ربب أعوذ 
يك من همرت ألشَّيطِينٍ 09 4" . 

وآخبر عن وسوسة الشیطان بالعاصي والفواحش: 

on Ge G هم ما ما وبری‎ Gar} لین‎ A فوسوسَ‎ 
O€ Cpess 

وأخبر الله عن تسویل الشیطان واملائه: ۴ SL‏ 
لیمک روا أ عل آدترهر مر مد ماب له sag‏ 
سین سول GO BEG‏ 

وأخبر عن استهواء الشياطين إلى الحيرة والارتیابات 
والشکوله : کی استهونه سین لض عران Of‏ 


وید 
Mets‏ 


(۱) سورة یوسف الآية: ٠٠١‏ 
(؟) سورة الأعراف, الآية: ٠٠١‏ 
(*) سورة المؤمنون: الآية: /ا5. 
(4) سورة الأعراف» الآية: ٠١‏ 
(ه) سورة محمد الآية: .7٠‏ 


(1) سورة الأنعام الآية: .۷١‏ 


۱:۳ 
Twitter: @ketab_n 


وأخبر عن استخفاف الشیاطین لأهل الباطل ودفعها 
إياهم إلى التهور والاندفاع في الانحراف: ۶ GBA‏ 
ع لس م رم سهد ر 
ارس لبط ع الگفرن LS Tes‏ 

وحذرنا ربنا من تفنن الشیطان بالفتن: ۴ یب ءام 
د آَل 2 OF‏ 

وأن الشيطان يشوش تفكيرنا بالقلق من الفقر إن أنفقنا 
فى سبيا Of GENS Si Bi al‏ 

وأخبرنا الله عن خبث الشيطان في تغييب واستكنان 
الطلوب الشرعي: PK SE ELL CG‏ وقال الله 


سبحانه: Gems SLE OGY‏ 55 4". وقال 
مرحم ع سا 7 


۱ 2 یم 4 < م5 

الله تعالى: # ومأ ec YY Sl‏ أن کرد 4 وقال 
p24 4 As Cer at ۱‏ و مر 

الله عز وجل : 59 سَحود يهم سيط فانسهم ذاه at‏ 


.۸۳ سورة مريم الآية:‎ )١( 
.۲۷ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
۰۲۱۸ سورة البقرة الایة:‎ )۳( 
۰1۸ سورة الأنمام الآية:‎ )4( 
4۲ سورة یوسض الایة:‎ )۵( 
۰1۳ سورة الکهف الایة:‎ )7( 
۰۱٩ سورة الجادلة الایة:‎ )۷( 


Twitter: @ketab_n 


وإن الشيطان ينصب الخطوات التدريجية كما قال الله 
Royse arene poo Lec Sco‏ 
Co gee, ~y ert? Ge‏ 


Jf SIG SE AL Sp heb يلوت‎ 
."4) BB SEB (SSID : لله عز وجل‎ 


وأخبر الله تعالى عن رسم الشيطان للباطل والمعاصي 
في قالب الأمر الجميل والواقعي والمصلحي والطبيعي: 
eS Go Sule 45555‏ 4 وقال 
له تعالی: ۴ ودره یط مه و (. 
ولذلك تری ال رجل برتکب العصیة ویونبه ضمیره زمناه 
وتراه یقول لن حوله: وال ٍني متألم من هذا الم وجزاکم 
الله خيراً علی النصيحة ثم لا یزال الشیطان به حتی تراه 
بعد زمن يدافع عن معصيته ويراها أمراً طبيعياء وأن من 
حوله يعانون -في نظره- من غلو ونزعة للتحري» وأن هذه 
فتاوى قديمة والعصر تغيّر.. إلخ من أفكار الشيطان في تزيين 
المعاصي للناس! 
(۱) سورة النور, الآية: ۲۱. 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲۰۸. 


(۳) سورة الاأنعام الاية: 4۳. 
(4) سورة الأنفال الآية: 1۸. 


۱۵ 
Twitter: @ketab_n 


فإذا رأيت هذا المشهد فتذكر فوراً قول الله عز وجل : 
مرح و موس وه ماو امعم 
ولذ زین له speed Sabet‏ 4 وقوله: # وَوَيّنَ 

et GES NF eat Bah El 245‏ 
وأخبر عن وظيفة الشيطان العامة في الصد عن سبيل 
اله ب وَلَاِضُدَتَكه این ۳ 
يقع الانسان في شباکه: ۴ oy JY LEN JES‏ 
Of Bis ty 5) 56 PSUS RE‏ 
فمن تأمل أعمال الشيطان وأساليبه وخططه ومؤامراته 
وأفخاخه التى ينصبها - كما صورها الله لنا تفصيلا في كتابه - 
آدرك شدة خطر الشیطان, حتى إن الإمام ابن القيم لما لاحظ 
هذا المعنى ألف كتابا بديعا استمد عنوانه من هذا المعنى فسماه 
«اغائة اللهفان من مصاید الشیطان». وذکر فیه من العاني 
الشرعية حول صحهة القلب ومرضه والأدوية الشرعية له 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: 4۸ 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٤١‏ 


(۳) سورة الزخرف. الایة: 1۲. 
(4) سورة الحشر الایة: ۰۱5 


Twitter: @ketab_n 


ثم فصّل تفصيلاً مذهلاً في مكايد الشيطان في العقيدة 
كما في القبورء أو في فقه الفروع كما في الطهارة والمعازف» 
والحيل في النكاح والربا وأنواع من المحاملات» وختم 
aks‏ بتلاعب الشیطان وکیده بالاتجاهات غیر الاسلامية 
کالفلاسفة والجوس وأهل الکتابین قبلنا. وهو کتاب 
عظيم مشحون بالفوائد والأبحاث والاستطرادات العقدية 
والفقهية والايمانية؛ یدل نقسه فیه آنه آلفه على البسط لا 
على إرادة الاختصار. 

المهم» أن الله في كتابه قد بين لنا أن (التوكل) من 
أعظم وسائل مكافحة مخاطر وسلطة الشيطان كما قال 
سبحانه: دس هم سل Wok ol‏ 5 
رهم بسو ڪون َة © 4". 

كما أن من أعظم دوافع التوكل أننا نتوكل على الله 
شكراً له وامتناناً لأنه هدانا سبحانه» فحين ترى نفسك .من 
أهل لا إله إلا a‏ أو ترى نفسك محافظاً علی الصلاته 
أو ترى نفسك بعيداً عن فكر الهزية والانكسار والانحناء 
للثقافة الغربية» وبعيداً عن حمل النصوص الشرعية 
(۱) سورة النحل, الآية: 44. 


۱: 
Twitter: @ketab_n 


وتأویلها لتوافق مقررات BU‏ الغربية الغالبة فانك تحمد 
اه وتشکره ٍذ رفعك عن الانحطاط السلوکی والفكري» 
وتری منة الله عليك إذ شرفك بالرقي العقدي؛ ويوجب 
لك هذا مزيداً من التوکل والتعلق باه ألا تری ام 
الايمان كيف يربطون بين هداية الله والتوکل Wes ae A‏ 


Af 44% “77 اا‎ 


. چ‎ es Coie 555 al ESS 


هذه بعض دوافع التوكل التي أشار إليه كتاب الله 
العظيم» ولكن قد يثور هاهنا سؤال : متى نتوكل بالضبط؟ 

الحقيقة أن التوكل له مرتبتان: : توكل عام لا ينفك 
الا هة بح رة ق معت ماه كل مر 
مقتضی توحید الله وألوهيته كما قال لئه تعالی: ۴ اّلا 
لا هو ول اه بوک الْمؤوئوت (2) 4" 
فهذا التوكل معيار الايمان. 

وثمة مرتبة أخرى: وهي التوكل في الأمر الخاص 
المعين» وهذا يكون بعد العزم عليه مباشرة» كما قال الله 
سا BE}‏ عَرْمْتَ مس 2 SEES se ct‏ ۷ 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية: .٠١‏ 


(۲) سورة التغابن الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران الایة: ۰۱۵۹ 


۱:۸ 
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حسنا! هذا (التوكل) الذي أبدأ القرآن فيه وأعاد 
وکرره في مواضع کثیرة» وسیاقات متنوعة. ما هو بالضبط؟ 


ما معنی التو کل ؟ 
والإشكال بصیاغة آخری؛ الکثیر یتساءل: كيف 
أكون متوکلا؟ Gel us‏ قق هذا المقام الإيماني العظيم 


الذي يحبه الله ويعرضه لنا في القرآن بكثرة» ويرغبنا فيه؟ 


لأهل العلم في علم السلوك ومقامات الإيمان تعريفات 
كثيرة للتوكل» بعضها فيه تعريف للتوكل في حقيقته الكلية؛ 
وبعضها فيه إضاءة لبعض جوانب التوكل» ويبدو أنها بحسب 
حال السائل» ولكن عدا عن الإسهاب في استعراض 
تعريفات التوكل يمكن القول بكل اختصار: إن التوكل هو 
«اشتغال الجوارح بالأسباب» واشتغال القلب بالله». 

وقد لخص الإمام ابن القيم شيئاً من الوقائع الشرعية 
في اتخاذ الأسباب لما انتقد الطائفة الصوفية التي ظنت 
أن التوكل يعني ترك الأسبابء كما يقول ابن القيم 
ناقدا: «مدعين لأنفسهم Yo‏ أكمل من حال رسول 
الله اد وأصحابه إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك. 
ولا أخل - النبي والصحابة - بشيء من الأسباب» 


١8 
Twitter: @ketab_n 
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وقد ظاهر رسول الله عي بين درعين يوم أحد» واستأجر 
دليلا مشركا على دين قومه يدله على طریق الهجرة 
وكان يدخر لأهله قوت سنة» وهو سيد المتوكلين» 
وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد 
والمزاد» وجميع أصحابه» وهم أولو التوكل حقاء 
وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من 
مسيرة بعیدة)(. 

ولكن» ومع فعل الأسباب » فإن القلب معلق بالله 
ملتفت معرض عن التعلق بهذه الأسباب. ولذلك 
تری التوکل یلهج بالذکر يرقب توفيق ربه» 
ویتمتم بالدعاء. 

یتحدث التوکلون عن آذواق لهم یشعرون بها لا 
یتصورها الحبوسون في زنازین خطایاهم مثلناء فمن أراد أن 
يعرف ماهي (الطمأنينة)» وما هي (السکینة)؛ وأي شيء 
هو (راحة البال) فلیجرب التوکل .. 

هل تظن رجلا قلبه معلقٌ بملك الملوك سبحانه فوق 
سبع سماواته یقلقه شيء من مقادیر هذه الدنیا؟.. 


(۱) این القیم» مدارج السالكين: ۷ طيعة دار الكتاب العربي. 


Twitter: @ketab_n 


تأمل طمأنينة وسكون خليل الله إبراهيم -صلى الله 

عليه وآله وسلم- وهو يرى أعمدة اللهب التي أضرمها 
قومه لیحرقوه فیها کما قص الله سبحانه: ( لوا ره 
اضرا SEQ‏ إن كم عات aig) € Ws‏ 
اقترب الخليل من الوقوع في هذه انار العظيمةء فلم یجزع 
ولم يرتبك» ولم يلتمس منهم الرحمة والعفو والصفح» بل 
كل الذي كان يقوله هو: (حسبنا الّه ونعم الوکیل)؛ ولم 
يكن ذلك فقط قبل أن يلقى» بل حتى بعد أن وقع في 
النار عليه السلام» كما روى البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس قال: (كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 
«حسبي الله ونعم CSS gt‏ 

م تأمل طمأنينة النبي عي إذ جاءته الأنباء باجتماع 
الجيوش ضده. فكان أن قال هذه العبارة ذاتها: (حسبنا 


الله ونعم الوكيل). 


وقد قارن این عباس بين موقف خليل الله 


إبراهيم» وخليل الله محمد صلى الله علیهما وسلم 


(۱) سورة الاتبیاء الآية: 58. 
(۲) البخاري: ۰4۵16 


\o\ 
Twitter: @ketab_n 


فقال: («حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم - عليه 
السلام - حين ألقي في النارء وقالها محمد عا حين 
قالوا: ل الاس قد جوا لحم وه دهم زیت 


- 


1365 حسبتا ويم لویل ) . 


ثم تأمل ماذا قال الله عن موقف رسول الله ومن 
معه؟ قال اللّه سبحانه: ٍ ال قال لهم آلتاس إن الاس فد جمعوا 
و2 


he‏ ا ن ا ت و ر 
لک وه فرادهم یتنا وقالوا حسبا له ناویل Of‏ 


ألا تلاحظ روعة الموقف إذ قال الله تعالى: 


Saf Coy pails 


الخبر يقول: إن جيوش الأعداء مكتظة في الطريق 
إليكم» وهؤلاء يزدادون lel‏ 

يزدادون إيمانا في اللحظة التى تنهار فيها نفوس كثير 
من الناس» رباه» ما آسعد المتوكلين! 

حسنا! من الواضح من خلال التصویر القرآني 
للتوكل أن التوكل (حالة قلبية) في التحليل الأخير 


.fo1r البخاري:‎ ۱) 


(۲) سورة آل عمران الایة: ۰۱۷۳ 


۱9۲ 
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لذلك كان إمام أهل السنة.. الإمام أحمد بن حنبل 
سرحمه الله- يقول : «التوكل عمل القلب)7". 

فاذا تدبر قاری القرآن الایات التی وصف الله فيها 
التوكل في کتابه؛ وكيف يأمر به تارة ویصف أهل الايمان به 
تارة آحری» ویرغب التوکل بأن یکون cage dil‏ وأن الله 
نعم الوكيل» فإنه يدرك حب الله سبحانه لقيام هذه الحالة 
القلبية في عبده» وأنها من أرفع مقامات الایان عند الله. 

فهل ستنقصي هذه الدنياء ونرقد في قبورناء ونحن لم 
نتذوق هذا القام العالی مقام التوکل الذي تزداد به قوة 
النفس» وتصبح القوی البشرية آمامها کالهباء؟! 


(۱) این القیم» طریق الهجرتین: ۱ طبعه مجمع الفقه. 


۱5۳ 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


ی 


Oe > 
eee | 
Se 7 


كأنك تراه 


أخبرنا الله سبحانه أنه #يفصل الآيات» لنا في كتابه المقروء 
والمشهود لتحقيق غاية في نفوسنا نحن, كما قال الله سبحانه: 
Egal‏ 7400 4" ار رص ۳ 
یر لام یفوّل الاب ملک بلقایریکہ OE Spas‏ 
آلیس عجیبا آن تکون هذه التفاصیل الهيبة في آیات 
الله الشرعية والكونية هي من أجلنا نحن؟ بل من أجل أن 
ترفرف قلوبنا باليقين؟! 
وأظهر الله لخليله إبراهيم -صلى الله عليه وآلهوسلم- من 
الآيات البديعة في ملكوت الكون حتى يكمل يقين الخليل؛ 
)١(‏ سورةالرعد الایة: ۲. 


١ هه‎ 
Twitter: @ketab_n 


كما قال الله تعالى: + وک نی 
ےہ ر صا ص 00 روح كم آله 4 
یم BY ofS SS‏ ولیکون من 
OO asi‏ 

ومدح الله سبحانه أحكامه الشرعية بالجمال 
والحسنء ولكن القرآن ذاته نبّه أنه لا يتمتع بكمال 
الفهم خسن وجمال آحکام الله إلا من تطهرت قلوبهم 
باليقين» كما قال الله تعالی: ۴ CSE sil So S251 5S‏ 
لت نون 4 ٠”‏ ألا يعني هذا أن من فاته إدراك 
جمال وحسن أحكام الشريعة إنما كان ذلك بسبب ما 
فات قلبه من اليقين» وبسبب ما زاحم اليقين في قلبه من 
الارتيابات والتردد؟! 

ألا يعني هذا أن القلب كلما ارتفع في مدارج 
اليقين زادت قدرته على مشاهدة المعالم الجمالية 
لمملكة أحكام الشريعةء وكلما تكائف ضباب الشكوك 
واحيرة 3 آجواء قلبه تعسر عليه رؤية جماليات 
الأحکام الشرعیة؟ 


(۱) سورة الأنعام الاية: ۰۷۵ 
(۲) سورة الائدة الاية: ۵۰. 


۱51۹ 
Twitter: @ketab_n 


وجعل الله في هذا القرآن «رحمة» لكن الناس 
يتفاوتون في الانتفاع بهذه الرحمة القرأنية بحسب ما في 
قلوبهم من اليقين» كما قال الله سبحانه: # هذا بصَدِير 
اس وَهْدَى GOS) p38 JADE‏ 

فانظر.. كيف أنه كلما تعاظم اليقين في قلب العبد 
تنزلت عليه رحمات الله وانفتحت له رحمات القرآن؟! 


وأخبرنا الله أن اليقين هو الطريق إلى أعلى وصف من 
آوصاف التدین» 2 وصف (الإمامة 3 الدين) »كما فال 
اھ SOA Sho EI PS ste‏ 


Oss xe whet 


وإغا آضاف ee‏ التعامل مع الشريحة التي saat‏ 
نقص اليقينء فنهانا القرآن أن نتأثر بإرجاف مرضى الحيرة 


الشكوك. كما قل ge‏ اضر لن وعد أل 
4 عم چم >< هه 4 
(۱) سورة الجاثية الآية: ٠١‏ 


(۲) سورة السجدة الایة: ۲۲. 
(۳) سورة الروم الایة: ٩۰‏ 


@ketab_n 


۱5 
Twitter: 


وفي واقعة شهيرة Ghar‏ تاريخ الااسلام رواها البخاري 
ومسلم» بل غالب كتب السنةء وجمع العلامة ابن حجر 
العسقلانی روایات هذه الواقعة من کتب السنة والفروق 
بينهاء في أول کتابه (فتح الباري : ۰۱6۳/۱ طبعة دار الریان)؛ 
وفي هذه الواقعة الشهيرة جاء جبرائيل -عليه السلام- 
إلى مجلس اجتمع فيه النبي يِب وأصحابه» وكان جبرائيل 
قد تمثل و رجل بشريء وكان شديد بياض الثياب» 
شدید سواد الشعر لا یری علیه آثر السفی ولا یعرفه من 
الصحابة آحد وفي بعض الروايات: (إذ أقبل رجل أحسن 
الناس وجهاًء وأطيب الناس ريحاًء كأن ثيابه لم يمسها 
دنس)» وفي رواية آخری: (شدید سواد اللحیة)» by‏ رواية 
أخرى: (ليس عليه سحناء السفرء ولیس من البلد). 

وهذا كان في غاية الغرابة بالنسبة للصحابة» حتى إنه 
علاهم الوجوم كما جاء في بعض الروايات: (فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا)! إذ إن هذا 
الرجل ليس من أهل المدينة فهم یعرفون أهلها جیداء وني 
ذات الوقت لا يمكن أن يكون رجلا مسافرا قدم للمدينة 
لأن هيئته وملابسه ليست هيئة وملابس المسافر! 


۱6۸ 
Twitter: @ketab_n 


وفي مرأى من الناس جاء هذا الرجل -الذي هو 
جبريل في حقيقة الأمر- يتخطى بين الصحابة» حتى وصل 
إلى رسول الله م وجلس أمامه. وصارت ركبتا جبريل 
تلامس ركبتي محمد يي وزاد جبريل في الاقتراب 
فوضع يديه على فخذي النبي عَيٍْ » والناس لا یعرفون من 
هذا الرجل ! 

ثم بدأ جبريل يسأل النبي فيك أسئلة مرتبة هرمياء 
تدور حول أصول الإسلام؛ والصحابة مشدودة أعناقهم 
إلى هذا المشهد. 

فاستفتح جبريل أول سؤال بالاستفسار عن 
(مفهوم الإسلام)» والنبي He‏ يجيب عن السؤالء 
ویستعرض تعریف مفهوم الاسلام فیجعل الاسلام 
هو الأركان الخمسة التي تدور حول التوحيد والشعائر 
الاربع الکبری. 

ثم ینتقل جبریل ویسأل عن مرتبة آعلی وهي (مفهوم 
الإيمان)» والنبي ل يجيب فيستعرض تعريف الایان 
ويجعله يدور حول التصديق بالغيبيات أساساً.. 


۱6۹ 
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ثم ینتقل جبريل ويسأل عن مرتبة آعلی من 
الاسلام والاعان وهي أعلى مراتب الدین» وهي (مفهوم 
یجعل الااحسان هو الیقین الطلق الذي تنهار فيه الفوارق 
بین الغیب والشهادة. حیث یقول جبریل : «فأخبرني عن 
الاحسان»؟ فیقول الصطفی ند : «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

انظر .. onl‏ وصل اليقين؟! حيث أصبح الأمر الغائب 
الذي لا تراه كأنه الأمر الحاضر الذي تراه. 

إنها تلك اللحظة التي يصبح فيها ما يراه بصر رأسك 
حساء بنفس المستوى الذي ترأه بصيرة ة قلبك إيمانا . 

عيون الموقن في رأسه وقلبه تسيران جنباً إلى جنب 
5 هذه احیات ولا يتخلف أحدهما عن الآخرء ويبصران 
المرئي وغير المرئي بذات الحدة البصرية: «أن تعبد الله 
كأنك تراه». 

ثم كشف رسول الله ا أن هذا هو الإحسان الذي 
هو أعلى مراتب الدين..! 


Twitter: @ketab_n 


أعلى مراتب الدین سلوك قلبي محض! 
ثم إن هذه الحقيقة الباهرة لم يخبر بها النبي يل خبرا 
عارضاء بل تم تنسيق مشهد مهيب يتحاور فيه سيد الملائكة 


سید البشرء جبریل ومحمد» والناس یسمعون» ليتلقوا 
هذه الحقيقة الكبرى.. 


رباه! أي شرف ل(منزلة اليقين) أعظم من 
جعل الشارع لها أعظم مراتب الدین» فوق الاسلام 
والايان! وفي جلسة تعليمية مشهودة بین جبرائیل 

على أية حال ! هذه الواضع الکثيرة التي یبدی فيها 
القرآن ویکرر ویعید. في منزلة (الیقین)؟! وهذا الجلس 
ابحبرائيلي /الحمدي العظیم الذي جعل فيه اليقين 
أعلى مراتب الدین» يثير الانتباه فعلاً 8 موقع الیقن 
في دين الله .. 

فما هو هذا «الیقین» یا تری ؟! وما هي حقيقته؟! وما 
هي موارده؟! وهل نحن موقنون وبلغنا هذه المنزلة» آم 
نعانى من ضعف في اليقين؟! 


۱۱ 
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اليقين في حقيقته هو كمال جزم القلب بخبر الله 
ورسوله وفراغه من التردد والارتياب والاحتمالاات. 
اليقين هو أن یصبح (خبر) الله ورسوله كأنه (العاينة)؛ 
فاذا صار ابر کالعاينة فقد کشفت سجف الیقین 
تشفت النبع. 
نختبر آنفسنا فوق مشرحة الیقن . 
أخبرنا الله سبحانه الذي لا أصدق منه حديناء ولا 


tT 


آصدق منه قیلا سبحانه بقوله: 3 و ss os cal U‏ 
فهر بت و Of Aa Zaye‏ 
a ene ree‏ 
في ید السکین یتشبع قلبنا یقینا بأنها لا تنقص مالناء بل 
سيخلفه الله؟! هل نجد في قلوبنا اليقين بهذا الخبر القرآني ؟ 
ويقول 1 الله سبحانه : 1 وَإِذا سالک عکاری BE‏ 
قان فریب oe‏ دعوو لداع | اع ادا دعان € 0 
)١(‏ سورة سبأء الآية: ۴۹. 


(۲) سورة اليقرة الایة: ۰۱۸۲ 


۱۲ 
Twitter: @ketab_n 


فهل نحن إذا رفعنا أكفنا ندعو الله ونسأله تمتلى قلوبنا 
يقيناً بقرب الله وإجابته, أم نحن ندعو الله باعتباره سلوكاً 
مطلوبا فقطء لا أنه أعظم الوسائل فعلاً لتحقیق الطلوب؟ 

بل هناك من يدعو الله على طريقة «إن لم ينفع لم يضر!» 
والعياذ بالله.. 

وأخبرنا الله أصدق القائلين سبحانه عن أن القرآن رقية 
۹ ۳ 5 5 3 د مع ل له 
وشفاء بقوله تعالی : } وننزل من المرء 
a‏ و( 
ورحمة لِلمَؤْمِنِينَ '4'". 

فهل تفور قلوبنا باليقين بخبر الله هذاء فنفزع للرقية 
كلما أصبنا بالمرضء ونرقى أنفسنا ونحن موقنون بخبر الله 
أن هذا القرآن شفاء؟ 


a 


"lat So 7 ان‎ 


وأخبرنا الله بخيرية هذه الأمة على سائر الأمم؛ وأنها 
أحب الأمم إلى الله» كما في قوله تعالى: # GE ES‏ 


er ct Woh‏ ىم 0 0 م6 و 
FN‏ حرجت الاس چ ويقول الله عز وجل : ۴ وأنتم 


ng رد‎ 


(۱) سورة الاسراء الایة: ۸۲ 
)۲( سورة آل عمران؛ الاية: ۰.۱۱۰ 
(۳) سورة آل عمران, الایة: ۰۱۳٩‏ 


۱۳ 
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فهل Bee ee ee ١‏ ال 
ر أو 
هذه الأمة e,‏ وعلوها على ees‏ ان امتلك 
الآخحرون من إمكانيات مادية؟ أم يمور في زوايا القلب 
شكوك وارتيابات بتخبر الله عن خيرية هذه الأمة؟ 
وشرع الله تأدیب الزوجة الناشز بشروط وضوابط 
8 ۲ سم ار سر گر 
وأخلاقيات معروفةفی کتب الفقه: بل رک 
< ,4 اض 
فوظوه رک Shp ails‏ في المسَاجم‌واضرنوهنَ a‏ 
فهل يستعلي e‏ الله 
nah‏ الله 2 عن ترصد الشيطان وأفعاله 
بالانسان مثل: النزغ والهمن والوسوست والتزیین؛ 
والوعد» وا مخطوات. والتسویل والاستحواذ, والأن إلخ. 
فهل نعيش حياتنا ونحن موقنون بخبر الله عن حضور 
الشيطان وترصده؟ 


(۱) سورة النساء الایة: ۰۳ 


Twitter: @ketab_n 


iS, apt ws Slay Ud jew‏ الله تعا 565 لب 
مومت و وا یک ees ee ot (a se‏ 


یک ین لھم وَل 0 تی هم چ . 

فهل يغور القلب يقينا بخبر اله عن هه )ید 
السياسية/القرآنية في طریق النهضة؟ Ole) oly‏ 
والعمل الصالح هو الطريق للاستخلاف والتمكين في 
هذه الأرض؟ 

هذه مجرد تماذج لخبر الله سبحانه و 
کتابه العزيز: ©#وَْمَنْ OOF Gas oil Se GAT‏ 

."4 قلا‎ SLi al} SLA 3 as 

1565 % القرآن التي وعدنا الله إياها:‎ ener 
“NG oes gals لا‎ y 0“ تلف آنله وعده و‎ 
OL Waa و دوع ویک کرشم‎ 


(۱) سورة النور الآية: 0ه. 
(۲) سورة النساء الایة: LAV‏ 


Cy. 
6 
8 


(۳) سورة النساء الاية: ۰۱۲۲ 
(4) سورة الروم الایة: ۰٩‏ 
() سورة یونس الایة: ۵۵. 


۱۹۵ 
Twitter: @ketab_n 


۱۹1 


فهل كانت وعود الله لنا سبحانه في القرآن 
محل جزم وثقة ويقين مطلق في قلوبناء حاضرة في 
حياتنا؟ أم هي أشبه بالایان البارد الفاتر وهی al‏ 
بالحاضر الغائب؟ 


والعلاقة بين (وعد الله) و(عبودية اليقين) ليست 
مجرد استنباط بل القرآن ذاته أشار إليها كما قال الله 
GOES “er Ay bt Ye‏ 


سبحانه : + فصر إن ود هی ولا ستخفنكف 
لين کک 


مراتب الدین فوق الاسلام امن فنخرج من 0 كل 
ذرة احتمال أو ارتياب أو تردد؟ 


ومن المواقف المحزنة التي ير بها المؤمن في حياته 
هي حينما يقارن بين تعظيم الوحي لشأن اليقين وجعله 
أشرف منازل الدين» وبالقابل يأتيك من يردد: (لا 
أحد يملك الحقيقة المطلقة)! برغم أن الحقيقة المطلقة في 
القرآن أصلا! 


(۱) سورة الروم الاية: we‏ 


Twitter: @ketab_n 


الومنون یجاهدون آنفسهم لیوقنوا؛ وهوّلاء الساکین 
یجاهدون آتفسهم لیشکوا! 

كلما طالعت تراجم أئمة الدين رأيت تنافسهم في 
(اليقين)؛ وإذا رأيت كتابات بعض المتفلسفة رأيت التنافس 
في الشكوك والارتيابات والحيرة» فشتان بين الفريقين. 


١51 
Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


حين يقف الإنسان في اليوم الآخرء لحظة تسليم 
الصحائف له علی با فان الانسان ky‏ لن 
يتفاجأ كثيراً من خطايا نفذها فعلا وقام بهاء فهو قد علم 
مسبقا بأنه سيراها في صحيفته.. 

وما المفاجأة المذهلة حقاً أن يجد الإنسان في صحيفته 
calles!‏ مح Sale‏ 

ربمايجد الاانسان فی صحیفته خطایا لعشرات ال شخاص» 
بل رما لشات الأشخاصء بل رما للایین الأشخاصء 


۱۹۹ 
Twitter: @ketab_n 


وكلها مُجَدُولة في صحيفة سيئاته. وسيحاسبه 
الله عليها.. 

عليها 

حسنا! من اين جاءته هذه الأعمال التى لم يعملهاء 
وكيف حسبت علیه خطایا لم یفعلها هو؟ 

استمع إلى هاتين الایتین العجیبتین اللتین تکشفان 
هذه الحقيقة الخیفة: ليملا آوزارهم کاملة 
نوم Cail‏ 2 د وف byl‏ آلزیک Oe 3 ee‏ )۱( ۱ 
+« ويلك نام وانتلا مع مایم ى . 

يا الله! کم من كلمة نطقنا بها في مجلس من المجالس» 
وکلما کرر معصیته» تكررت في صحائفناء يلاحقنا شوم 
تلك الحرأة على الشريعة!! 

وکم من مقالة آثار فیها کاتب من الکثاب شبهة 
شوشت على آلاف القراءء فتساهلوا في ذلك الحكم 
الشرعي. ونقلوا هم بدورهم تلك الشبهة إلى ألاف أخرين» 


(۱) سورة النحل, الایة: ۰۲۵ 
(۲) سورة العنکبوت. الایة: ۰۱۳ 


Twitter: @ketab_n 


فيأتي ذلك الكاتب يوم القيامة یجرجر في صحیفته خطایا 
آلاف وآلاف من الناس لا یعرفهم !! 

وكم من منتسب للمشيخة مكنه التغريبيون من 
فضائياتهم» ليوفر لهم لغة شرعية مشحونة بمضامين غير 
شرعية فانخدع به ملایین من العامة» وثقوا في یته 
وعباءته ولحنه بألفاظ تشبه ألفاظ الشایخ» فصار یدفع باتجاه 
توهين التدين في نفوس الناسء وأوقعهم في شذوذات 
فقهية وشبهات عقدية كانوا في سلامة منها!! 

وقد يظن بعض الناس أن ازدياد عدد المشاهدين لهذا 
المتصدر يدل على MEM‏ بل ترى بعضهم يقول: هذا 
الرجل يسمع له ويشاهده كذا من الناس! ولا يعلم هذا 
المسكين أن زيادة الأرقام تعني زيادة عدد الضحاياء لا يعلم 
أن زيادة الأرقام تعني زيادة أوزار المضللين التي ربا يحملها 
يوم القيامة.. 

والله إن الإنسان إذا جلس مع نفسه؛ وأخذ يتذكر 
خطاياه» أدرك أنها كافية أن توبق مستقبله الأخروي» 
فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يحمل فوق ظهره معاصي 
أشخاص آخرين لا يعرفهم. 


۱۷۱ 
Twitter: @ketab_n 


والله إن الغين كل الغبن أن يرى المرء نفسه يوم القيامة 
يصطلي بنار جهنم لا لمعصية فعلها هوء وإنما يعاقب على 
معصية فعلها غيره! 

إنها مجرد كلمة متهورة في حكم شرعيء استحسنها 
المرء بذوقه» وغفل عن تبعاتها المفتوحة. 

إذا كان الأمر بمثل هذه الخطورة فكيف غغفلنا عنه؟! إنه 
الرين الذي غلف القلوب حتى غفلت عن فظائع وأهوال 
هي أقرب للمرء من شراك نعله. 

أخى الغالى ! والله إنى لأحب لك ما أحب لنفسى» 
فيا ليتنا - يا أخي الكرم - إذا أثيرت في مجلس من 
الجالس مسألة شرعية أن نتلو في أنفسنا قول الله 
تعالی : ۴ لیر زان و acca‏ وین 
آززار (Hie <i‏ وقول ابه سان 
OLAS }‏ اتقام ااا َع نای Of‏ 

فيا ليتنا نسلم من معاصيناء فضلاً عن أن نسلم من 
معاصي الآخرين! 
)١(‏ سورة النحل؛ الآية: Yo‏ 


(۲) سورة العنکبوت الایة: ۰۱۳ 


۱۷۲ 
Twitter: @ketab_n 


خاتمة 


ما سبق كان نظرات وخطرات في بعض معاني الامان 
والتدين التي استعرضها القرآن» وهي تدور حول استحضار 
الآخرة ولقاء الله والأحداث التفصيلية التى قصها القرآن 
عما سيحدث في هذا اليوم القريب القادم» وما وصفه 
القرآن من قسوة بعض القلوب حتی تتفوق علی الصخور؛ 
وتعظیم کثیر منا لدنیاه آکثر من تعظیمه لصلاة الفج 
بل تقدع بعضنا حظات الترفیه علی الصلاة وبهاء صورة 
التهجدین باللیل حين رسمها القرآن» وخطورة استبعاد 
وقوع النفاق وآنه يقع بأمور نتهاون فيهاء وتفخیم القرآن 
لشآن التسبیح حتی جعل الله العالم من حولنا یعج به, 


۱۷۳ 
Twitter: @ketab_n 


وغفلة کثیر منا عن القوة الساحقة التی یثمرها التوکل» 
وأثر الحسم والجزم والثقة واليقين بخبر الله ورسوله في 
صعود المؤمن إلى أعلى مراتب الدين» وأخيراء العجب من 
سيئات قد تحسب على المرء وهو لم يفعلها. 

وهذه المعاني الإمانية ليست إلا نماذج يسيرة جداً 
le‏ احتواه القرآن بأمثلته وقصصه وبر اهینه و تنبیهاته» as‏ 
مطاوي آیات القرآن بحر لا تعرف شواطثه من حقائق 
التدین Heals‏ العلاقة مع الله سبحانه وتعالی» ودقائق 
التعامل مع الخالق جل وعلا. 


والقارئ الکریم ليس بعاجز بإذن الله أن يتدبر القرآن 
وينفع أهله وأصدقاءه بمعاني الإيمان. وحقائق التدين 
والتنسك» والدروب التى توصل إلى الله سبحانه . 

والله أعلم» وصلى الله وسلم علی نبینا محمد وآله 


وصحبه اجمعين. 


۱۷ 
Twitter: @ketab_n 


معد مه ۳ 
ذهول الحقائق VR Reeuaeeeresecess‏ 
لحظة فداء PO enone Dees‏ 
الاطراق الأخیر ماو ملفل اعوج اع لو و دس OY‏ 
فضل الصخور على القلوب أو وام ولاه ال وج وی OO‏ 
الساعة الكامسة والشايعة اجا Vesa‏ 
السجود بين السهام ظ2ظ 2 ا 2 ۱۷۹ 


السهر الجهو! دمم مهو 4o‏ 
1 


الراضون eee eeu‏ 000 
اقوى الناس تع رع تمه واه مه وه تس سوم موی ۱۳ 
كأنك تراه اا 
لم نفعلهاء وحسبت علینا! aes‏ 
خانمه دون هو موه ما نو و AVY‏ 
الفهرس مه هام مهم ههام همه مه ما موم ام مهم ۵۵ ۰۵ ۱۷۵ 


۱۷۵ 
Twitter: @ketab_n 
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